اك 
- اتا لعا نين الرماء والبواء سينا مررير 

5 العا بي سشسس والقم مش باادررإبطار 

ريا نبا ل مناظرة الأ ض وسماء سو ميدن 

:- صو النَارِئ حاورة اليل والغ6ار سو مربارد 

أءع تعاس في المغاتحرة نين الغ والافات سي ميري 


5 سيره :يعاس ومسل لس بوارسى 





عي بها 


الكنوريّصسا بن ليان 


حافك الكريت كله الآدابٌ 
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مقتدمة 

اليك ارب العالدة والصئلاة والسلام على بنك اللقناء 
والفصحاء المبينين» محمد كلك وآله وضحبه العْر الميامين . 

اللَهُمّ إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل: 
وأغوةابك ,من التكلت البناالا أحسقن كما أعوة نك«من التحب بحا جرد 
وأعوذ بك من الصّلاطة والهّذر كما أعوذ بك من العِيّ والحَصّرء وأسألك 
السداد والإخلاص وتمام النعم. 

وبعدء فقد عرف أدبنا العربي من أفانين القول في الشعر والنثر 
والخطابة والترسّل. . والحكمة والمثل. . . ما انَّشْح به تاريخه الطويل بيانًا 
ذيهاء ..::وبلاغة و فضاحة» وين" وإمتاعًا. . وكان لتنوُع هذه الفنون أثر 
كبير فيما وصل إليه هذا الأدب من رفعة ومكانة لا تكاد تدانيها مكانة . 

على أن أكبر الأثر في هذه المنزلة والمكانة إنما يعود إلى ذلك النوع 
الذي شرف الله به العربية وادابها فسمت على آداب الدنيا قاطبة وهو القرآن 
الكريم» كلام الله المبين» وحبل الله المتين» وايته المعجزة» لا تنقضي 
عجائبه . ولا يَخْلَقَ عن رد. 
يزيد على طول التأمّل بهجة كأنَ العيون الناظرات صياقل 


والرسائل التي نقدّم لها هنا تنتمي إلى فنَّ جَمَع هذه الفنون كلّهاء 
وهو فن المقامة» ولعله من أطرف فنون الأدب وأغناهاء إذ يتنقل فيه قارئه 
ين الران لادب عي الشركاه ذلك وعد عدياء اهنا حتت من ار 
وشعر.. ؤقران:وحديف:.. ومثل وحكمة. . يجمع ذلك كله ويؤلف بينه 
كلام مسجوع تنوّق فيه أصحابه حتى بلغ الغاية أو كاد وإن لم يخل من 
تكلّف وتمخُل أحيانًا؛ وعذرهم في ذلك أنَّ المقامة لا تقوم إل على هذاء 
فهى ‏ كما يعرّفها الدذا رسونابب :* «انص أدبي مسجوع مرصّع بالمحسّنات 
البديعية وغير مقيّد بطول معيّن». يتعاطاه الكاتب لإظهار براعته وتفوّقه 
أو لإبداء رأيه في قضية ماء أو لاتّخاذه ستارًا للتعبير عن نزعاته الظاهرة 
أو المكبوتة أو للدلالة على مكانته)”١'‏ . ظ 


أما مضمون هذه الرسائل فينتظمه خيط واحد يجمع بينها وهو 
المفاخرات» ثم هي تتنرّع بتنوع المقامات» ففي المقامة الأولى مفاخرة 
بين الماء والهواءء وفي الثانية مفاخرة بين الشّمس والقمرء وفي الثالثة 
مفاخرة بين الأرض والسّماء؛ وفي الرابعة مفاخرة بين اللَّيل والتّهارء وفي 
الخامسة مفاخرة بين الغربة والإقامة» وفي المقامة السادسة ‏ وهي 
الأخيرة ‏ مفاخرة بين العلم والجهل . 


وبرغم اختلاف مؤلّفي هذه المقامات ‏ وقد ترجمنا لكلّ منهم 
قبل نص مقامته ‏ فكأنما ينزعون عن قوس واحدة شكلا ومضمونا. . 
مبئى ومعنّى ‏ وإن اختلف قطبا المناظرة بين كلّ منها ‏ حتى لكأن 


)١(‏ عن كتاب «الإمام الحافظ جلال الدّين السّيوطي معلمة العلوم الإسلامية» للأستاذ 
إياد خالد الطباع. ص 757 . 


فؤلعها بواحده: عا بيؤذن: ,أن : اضيا بها محاكون وها مقالا سانا كلوق 
سارف 


2 


ات 


هذا وقد سبق لكل من هذه المقامات أن طبع طبعة حجرية قديمة 
تعود إلى بدايات القرن السابق (الرابع عشر الهجري - العشرين 
الميلافى)7 1 فأحبّت دار البشائر الإسلامية أن تسهم في نشر هذا اللون 
من الآدب بما عهد القرّاء في نشراتها من جمال الإخراج وأناقة الطباعة 
وتخيّر الموضوع ودقّة التصحيح. . إلى غير ذلك من بصماتها المتميّرة 
التي لا يخطئها أيّ عاشق للكتب أو محبٌٍّ للتراث في عصرناء فأنت مع 
مطبوعاتها في نعيم لا يبيد. 

وإن كان من فضل في المبادرة إلى إخراج هذه الرسائل بهذا اللبوس 
الزاهي فهو مصروف إلى أخوين فاضلين جمعا من كريم الشمائل ما يندر 
وجوده في هذا الزمان. 

أولهما الأستاذ المحقق الشيخ محمد بن ناصر العجمي» الذي حدّل 
غربتي إقامة» وليلي نهارًاء وأرضي سماء.. كيف لا؟! وقد أحاطني 
بجميل عطفه وجليل مكرماته. كاله جاده قن يتان مكل ل 
إذا اتح انيتا عليك بضبالع اح كما فى وفوف الذي ندني 

وهو صاحب الفضل في تخيّر هذه الرسائل وجمعها والتأليف فيما 
بينها والترجمة لأصحابها ومتابعة إخراجها. 





. أشرنا في مستهلٌ كل مقامة إلى تاريخ نشرتها السابقة‎ )١( 


/ 


وثانيهما الأستاذ الناشر رمزي دمشقية» الذي أحسن الظنْ بي» 
فرغب إليّ أن أقرأ هذه الرسائل بغية ضبطهاء وتفصيلهاء وترقيمها. 
وتمييز شواهدهاء ووزن أشعارهاء وشرح غريبها. . . فجزاهما الله عني 
خير ما جزى صاحبًا عن صاحبه وخليلاً عن خليله . 

وأسأله سبحانه أن يتقبّل هذا العمل وينفع به» إن خير مسؤول وبه 
المستعان وعليه التكلان. ظ ظ ظ 

والحمد للَّله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

لكوك سانا لظيّان 
دمشق ‏ ضاحية دمّر 


الخميس ١7‏ جمادى الأولى ١147اه‏ 
ا أب ١٠٠1م‏ 


ل 
١1‏ 
ات في 
ةا لو واارواء 





حَاليِتٌ 


تنروق 


اط - 165للهم) 
وان حصب 


الككنو ريص سان الطمّان 


عام لكوت -كلك "ها لاداب 
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رتالو لشفب 


ه 


هو العلاّمة الأديب» والشاعر الثاثر؛ أديب الفقهاءء وفقيه الأدباء؛ 
الشيخ شهاب الدّين أبو العّاس أحمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمد 
البربير الحسني البيروتي الأصل» الدمياطي المولدء الدّمشقيّ وفاة. 

وُلد بدمياط سنة ١١١ه‏ لأب تاجرء ولمّا نشأ أخذ بطلب العلم. 
فحفظ القرآن الكريم صغيرّاء ثم لما بلغ اثنتي عشرة سنة حفظ ألفية ابن 
مالك» وحضر شرحها لابن عقيل على الشيخ عبد الحيّ فتح الله. وعند 
الثالثة عشرة تعلق بنظم الشعر؛ فصار يشبب ويتغرّل؛ فاعترض عليه في 
دعوى الصبابة بتعض الأدباة»: فآنفن: 


لكنوتنى تيا قلنك الآ بكرو الفضيلا 


)١(‏ مصادر ترجمته: «حلية البشر» لعبد الرزاق البيطار (١/1١؟)؟‏ و«أعيان 
دمشق» لجميل الشطي (ص ””7)؛ و «منتخبات التواريخ لدمشق» للحصني 
(541/0, هلات, لاهق)؛ و «الأعلام» للزركلي (١/58١)؛‏ و «أعيان القرن 
الثالث عشر» لخليل مردم بك (ص 508١)؛‏ و«معالم وأعلام» لأحمد قدامة 
.)١١07/1(‏ 


١١ 


ومن عادة المَرَاح أن يألفَ الطفلا 
نم حضر قراءة المنهج وتفسير البيضاوي على الشيخ محمد 
الدنهيجي», وجمع الجوامع على الشيخ عبد السلام ل النصر. ونجريد 
الخطيب وابن قاسم مرارًا على الشيخ عبد الحى» وقرأ عليه أيضا مختصر 
امعد وَالسّلّم للأخضري وغيره» وحضر على الشيخ مصطفى المحلي 
تي ليرت 
والفرائض والأشموني على الألفية . 
رفي سه 1017 ا عاجر إلى بيروت »6 فتضايق أول أمره حين نزل 
بها وأنشك: 
اتقرت ع الأرطان فى طلس العسد 
كماغر إبليِسٌ الشياطين ادمّا 
بسي ا لاسر باكر 
يجتمع بأحد من فضلائها سوى الشيخ مصطفى الرحمتي» فلما لقيه أنشده: 
أيُها الساكنون روض دمشقٍ حرتمٌ في الأنام عيشا رفيها 
عسوي سبي كيه 
رو رد الشيخ البريير عن ذلك حت أقنعه الأمين بالهوافقة غين أن 


١7 


الشيخ وضع شروطا لقبوله» فإذا أخلّ الأمير بإحداها اعتزل المنصبين» 
وكانت الشروط هى : 
4 أن لا يتصدّى الأمير للدعوى بعد أن يكون هو فصلها بمجلس قضائه. 
وأن يأمر بتنفيذها دون إبطاء . 
إذا كانت الخصومة بين الأمير وبين أحد المواطنين العاديين» وكان 
الحكم ضد الأمير» فإِنَّ على الأمير أن ينم ما أمر به الشرع الحنيف . 
على الدعوى من الرسوم المقرّرة بين القضاة . 
أن لا يلتزم الشيخ البربير بارتداء الزيّ المقرّر للقضاة من لبس العمامة 
والفرّجيّة . 
وبقي الشيخ في القضاء يتمنّى أن يخل الأمير بشرط حتى يتخلص. 
فما وقع ما أراد» فصار يتمنّى أنه لم يكن خلق أو يتمئّى زوال عقله لينجو. 
وعندما ولي القضاء أنشد : 
فأبى التاس حكمّنا ولعمرى 


وحكمنا بأمر رت السمماء 


وقوله: 


وأوقففى فى القضاء القضا 
وظفهة قسات» الاتانيسا 


١١ 


فمن د أروم ومله: أقصد 
0 84 4“ 1 2 
عبحة وا »!ذا :قنافة المتفية 


بساطيها اسل والاعية ولتاماه الف والسيددة 
وإذ ليس دابتى ولا ديدنئ ولذاار قفيسية: ول اعسمسيةد 
وصعبٌ على المسرء تكليفة | أمورًا خلاف الذي يَعْهد 
وقيل: إِنَّ الأمير يوسف الشهابي حين اطلع على هذه الأبيات 
دخلت قلبه خشية الله فبادر إلى إعفاء الشيخ من القضاء وعيّن له مرتّبا 
يكفيه» فامتدحه الشيخ البربير بقوله : 
أميزنا اكمروفين حساكيي ‏ له كيان تيال تيا الفقنينا 
بحلمه أدركت ماأشتهى 2 وقد كفانى الله شي القضا 
ؤقال انقيا: 
قصرث ثنائي على وصفه وأعطيتهةٌ في الورى مَوْنْقَا 
ولاغرروً في كونهوارثا ثائيّ دون الورى مطلقا 
فقيو أفسى القليك سين رين «وضببية اللولاة لكين أعتفسا 
وبعد ذلك أنشأ مكتبًا (كتَابَّ) لتعليم الأطفال قانعًا بما يناله منه من 
الرّزق الكفاف» إلا أنه لم يسدّ حاجته. وافتقر. 00 
ورأى أنها خير البلاد. فلما قصدها نزل بالشيخ خليل المرادي ‏ مفتي 
دمشق ‏ فلمًا دخل عليه مدحه بقصيدة طرب لها ورفع شأنه عنده. . 
سكن الصّالحية واستقرّ بها وأعجب بها غاية الاعجاب». وذكرها 
بشعره مادحًا يقول: 


قد ظفرنا, ملم بعيشة مره , ضصة 
ورأيناالزهورٌ تبسم لطفا 
وجواري السحاب جللت الأر 


مذ حللنا فى جئَّة الصالحيّة 


غبرخ تتابا هن الخديى 0 


وتهى العا سو ما الت ع اتطنية أورانييبا اباد 
وجه روض يريك نجل عيون 


حّذا حّذا معانى مغان 


وخدودا من زهره عنلميّة 


مسن طلا الطل بكرة وعشيّة 


كبروج حوت نجومًا مُضيِّة 


وقدودا 


وقول أبها: 
في الصّالحية ذو أياد عندهم مَلَقَى الضيوف كفرض عين لازم 


وقال الشيخ عبد 5-7 البيطار في «تاريخه»: كان والده يتعاطى 
التجارة . ولما بلغ رشده حفظ القران العظيم وجملة من أحاديث النبي 
الكريم. ل و حخصر لوي 
فأكرهه الأمير يوسف الشهابي على تولّي القضاء بهاء فقام بأعبائه ثم 
0 الع اي ا 
حو فووا 


.)؟١1١//1١( «حلية البشر» للبيطار‎ )1١( 


وقال الشيخ القاياتي: «عالم فاضل نحرير من كبار العلماء 
المشاهير . له مؤلفات جليلة ومصتّفات جميلة» في العلوم العربية والفنون 
الأدبية. اطلعتٌ له على شرح بديع يشهد له بحسن الصنيع؛ يسكى 
د «الفتح الجلي على بيتي الموصلي»؛ وقد طبع هذا الكتاب بالمكتبة 
الأدبية في بيروت» واشتغل الفقير بخدمة تصحيحه مع نخقيرة :لساب 
إبراهيم الأحدب. وهو كتاب لغة وأدب كله عجب» وقد 595 إلينا منه 
نسخة بعد الطبع ظريفة الشكل والوضع . 
وله: «الفصيحة العجما في قوله كَل «أحبب حبيبك هونا ما» »). 
و«محاكمة بين الماء والهوى70'. وغير تلك الأشياء من الكتابة الفائقة 
والأشغان 55 الرائقة» مع لطافة النكتة وظرافة الذائقة. 
ومما حكاه لي قريبه أبو إبراهيم البربير أنه كان ذات يوم عند أحد 
أعيان شرفاء مكة المكرمة» وكان في إصبعه” '* خاتم وله فص من الأحجار 
الثمينة» فانكسر الحجر وسقط من يدهء فتشاءم الشريف من ذلك» فأنشد 
الشيخ على البديه من كلامه وبديع نظامه: 
حي بخ رسرل تومن عور 
لمحي سود سيد 
فَإنٌسسةك سمهلا نظ يول 
فاق السعودٌ وأضحى فلو افده عا 


. ١ 
2 2 


)غ0( وهي هذه التي بين يديك . 
0 أ الشريت: 
(0) «نفحة البشام في رحلة الشّام» للقاياتي رص 200 


لل 


ووصفه كمال الدّين الغرّي ب: الشيخ العالم الفاضل الأديب الشاعر 
المُجيد المُفلق الناظم الناثر المفتنّ الأوحد. 

وقال: ولد في عاشر محرم ١١5١‏ بدمياطء وبها نشأء وقرأ القرآن 
على الشبخ تاس بن .واود تحويذ! وحقطاء واعل الققهوالعريية عن منتاعة 
كالشمس محمد الدنهيجيء والشهاب أحمد البستانيء والعرٌ بن 
عبد السلام بن نصرء والشيخ عبد الحيّ بن فتح الله البيروتي» وأخذ عن 
السيّد محمد مرتضى الزبيدي» والشيخ صالح المغربي الفلاني» والسيّد 
عبد الرحمن العيدروسي. وغيرهم. ورحل إلن: رفكت موك طنهنا. سنا 
هه وحج سنة 7١١1١هء‏ وقدم دمشق قبلها وبعده("' . 


ا 2 


وقال خليل مردم بك""': ومن مؤلفاته: مقاماته التي أولها: «"حكى 
بليغ هذا الزمان والعصرء من حديث ألذّ من سّلافة العصر». وله بديعيّة 
علّق عليها شروحًا: مصطفى بن عبد الوهاب بن سعيد الصلاحي. وله 
كتاب: «الشرح الجليّ على بيتي الموصليّ»» وهو تأليف واسع أودعه 
صاحبه فنونا من الاداب وفصولاً في كل علم من العلوم» والموصلي 
المذكور هو عبد الرحمن بن إبراهيم الموصلي. أما البيتان اللذان شرح 
البربير رمزهماء فهذان: 
إدهر والمراة يوا فى يدي من خلئةؤواللطف أسمى سما 
ذازكه تنائيل الجاع بولم تال ٠‏ تقفوه عدؤااحيث سازاويكيا 


.)"09//١( «موسوعة علماء المسلمين»‎ )١( 
.)١55 .١548 «أعيان القرن الثالث عشر» له (ص‎ )0( 


١ا/‎ 


ومن شعر البربير» قوله في التوحيد: 

نشت استحت تبان وام خيية :ييه امجن 
هو الأول والأاخر. والظاهرٌوالباطن 
وقوله في كبح الشهوات : 

إِنَّ الذينَ يبجاهدون النتفسٌ شبّاناوشيبا 
مَنَالإلله بنصرهم وأشثابهم فتخحاقريبا 


ءِ 
2 


, 


وذكره تلميذه مقتي بيروت العلامة عبد اللطيف فتح الله في ديوانه. 
حيث قال مادحًا جناب قَرّة عين الأدباء الكرام» وواسطة عقد الجهابذة 


الفخام. حا لي وكان إذ ذاك حضرٌ من دمشق 
الشام سنة 194١١ه"''‏ 
شَّمْسنُ الكَمَالٍ كسا بَيرُوتنَا خُلَلا مِنْ ثور طَلْعَتِه لَمَاحَلآ وَحُلآً 
غَرَالُ سِرْبٍ غَرَا الألَاب نَاظِرُهُ 2 وَنَوْبُ سُقْمِ لجشمي بِالْهَوَى غَرّلا 
بَدْرُ الجَمالٍ جَمَالٌ الْبَدْر حَلَّ بها 0 الْعْلَى وَالْعِرّ مُكْتَملاً 
ب اققمزعخيرق: الْفُضاك 
وَمَنْ سما في سَمَاءِ العزِّ مُرْتَفْعَا ‏ فَوْق السَّمّاك عَلَى أَوْج السّهَى وَعَلاٌ 
الألْمَعِىْ حَسَنٌ الأفعَال ذُو حَسَبٍ ‏ مَل قَذْر عَلَى أَدْثَالِهِ كملا 


لاون 5 ,اه 


أعْني بِذَا أَحْمَدَ الْبَرِْيرَ مَنْ جْمِعَتْ فيه مَرَايًا بها قد تَبْلّغْ الأمَلاً 


208 .87/١( وقد ذكره مادحًا له في مواضع منه‎ »)060 .5494/١( «الديوان»‎ )١( 
الاك كك ١لا لالاء 7/8ا).‎ 


نَمِل الأكارم بَحْرٌمِنْ مَكَارِمِه إِكْرَامُ وَافِدِه إِنْ نَحْوَهُ وَضَاٌ 
لَمَا عَلَى الْحْسْن منْ دُون الووين. امتية 

هَذَا هُرَّ الْكَوْكَبُ الزّهْرِيْ الذي مُحِيتْ 
ها الي قد حَوَى جِلْمَا بلا شَبَها الأنّهُمِنْ كَمَالٍ الجلم فَذ جب 
هَدَا الذي هَامَ قَْبِي عِنْدَ رُؤْيته ‏ شَجَ فَيَا ويْلَ مَنْ فيه لا عَذَلا 
تِبسَمَ الدَهْرٌمِنْ فيه به فَرِحًَا يُشِيِرٌلِي أَنّهُ قطبْ الرَّمَانِبِلاً 
يَمَْمْ حِمَاهُ لتَجْني مِنْ بَدَائِهِهِ ذُرَ العُُود إِلَى أَنْ تبْنّعَ الأجَااَ 
وَأفصذهُ تَهْدِكَ نِيرَانْ القرَى سبلا لرَْعِه المُْتَلَّى منْ غَيْرٍ أَنْ تَسَلاَ 
وَل تكن غَافلاً عَنْ قَيْض رَاحَتَه تاكول يكير ذاه لآ الذي جيني 
لزَالَ طالِعٌهُ بِالسَّعْدٍمُقْمَرِنَا يَزِيدُهُ رفْمَة لآ تَتّهىء وَعُادٌ 
مَا هَرَ عْضْنَ الوى ريح وَمَا نََدَتْ ان لكان اير 
زواجه ومؤلفاته : 

تزوّج الشيخ من آل الشمعة بدمشق بعد استقراره بهاء ولكنه لم 
تررقف يولك 

ترك جملة من مؤلفات ضاع معظمهاء وبقي منها: 

شرح بيتي الموصلي (طبعة المطبعة الأدبية ببيروت). 
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ت كنات فى اففياس:القران: 

- الفصيحة العجما في الكلام على حديث «أحبب حبيبك هونا ما)”'' . 

رسالة في المفاخرة بين الماء والهواء (وهي التي بين يديك) . 

تشطير البرةة: 

فصيلة بذليعية. 

جملة رسائل ومقامات . 

- رسالة زهر الغيضة في ذكر الفيضة . 

ديوان شعر. 
وفاته ورثاء تلميذه له : 

َوْفي الشيخ البربير رحمه الله تعالى في السابع عشر من ذي الحجة 
ختام سنة 715155'هء وقد رثاه تلميذهء مفتي بيروت» الشيخ 
عبد اللطيف فتح الله بقوله”": ظ 
ماللحمائم لا تكاذتطيرٌ؟ ‏ ماللأراضي بالأنام تَمور؟ 
با للجبال :الشاميخات نكي رامو سس الو ك1 
نا للنفوس تكاد درهق لوغة ٠‏ .ولها شهيق قد غسلاورقيه” 
58 دموعُها مصبوبةً 2 مثلٌ الدماء على الخدود تسيرٌ 
فكأنهاء خمرًا وسُودًاء أحرفٌ ‏ لكنها فوق الخدود سطورُ 
(1 :بعك هذه الرسالة في دار البشائر الإسلامية ضمن مجموع رسائل القاء الكش 

الأواخر بالمسجد الحرام» رقم »)2٠١(‏ بتحقيق الأخ الشيخ رمزي دمشقية. 
(0) «ديوان عبد اللطيف فتح الله» )7”7/4/١1(‏ . 
(*) «الديوان» /١(‏ هلالا 5ل/ا7). 


ما بال قلبي قد تلهّب خرقة؟. . 
ما للنجوم غربّن وهي طوالعٌ 
بآ اموس لسن قن :راد القت 
ف للجنان غرفت كو اعد 
وتزيّّت ولدانها وتقلّدت 


.- و ف‎ 0 ٠ 
فعجبت من هذا وقلنا حادث‎ 


من كن فيه جهنم وسعير؟. ' 
نح الدجى», وَحَسَفْنَ وهي بدور 
ثوب الكسوف ومالهنّ ظهورٌ 
منها يلوح منازِل وقصورٌ 
عِمَدَ الجواهر في النحور الحور 
في الكون بان وإنه لكبيرٌ 


فاحنت: لاتدهل.. وقدل لين انقية | 
الوم ات العاليم التحسرية 


شيخ الجَهّابذ والأفاضل مفردًا 
بدرٌ الشريعة والطريقة والهدّى 
بحة العارف ها" اله: مق ساكل 
وكا لتساك بوالنموع سم انلكا 
عنه الحدوك 8 قد ينبغى 
وكذا الأصول. وكلّ فنّ ينتمي 
كم قلب علم سرَّهُ تأليفُة 
نولى. -القوافق. افد نلك انها 
فيها تصرف كيف شاءًء وصاغها 
من كل معنىّ ليس مسبوقا له 
من كل مختّرّع يسيلٌ بلاغة 
نادرق لد انا متبحان نا 
ته ]ميك والبصاف ك 
لا بذعَ إن ذهب الكرامٌ فإنما 
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ند الندرى االعوكة المشيدرة 
مدن الج اع ال د 
منه استمدّث في الأنام بحور 
في طوعه التحقيق والتحريرٌ 
والفقة:والفوحمد: والتفسب” 
للنقل أو للعقل. وهو شهِيرٌ 
وأقر مله طرفه تقرير 
فأطاعه المنظومٌ والمنشورٌ 
زعا على الاتندان ظن مدوة 
كلاء ولا بسواه فيه شعور 
ويكاد في سحر البيان يطير 
نحو الفرزدق عنده وجرير؟.. 
منها العظيم. كموته. وحقيرٌ 
عمرٌ الكرام من الأنام قصيرًّ! 


ياليت أعمار الكرام ديد ] 
ياويح بيروت وقلَّةَ حظهاء 
لكن لها فخر به لا ينتهي 
أرواحناء لو كان فيها يفتّدى. 
لكنْ فناءً الخلق كم نافد 
ما كان في الدنيا خلودٌ لامرىء 
لو كان فيها لم يمث فيها امرؤٌ 
فاللّله يلهمُنا الرضاءً بحكمه 
والحكم للّله العليّ وإنما 
في صالحية جلَّقٍ ورياضها 
وضريحه في روضة قد أنورت 
بجواره قد حل وهو ضجيعة 
فعليه رضوان زرضية رنّه 


ءِ ول خاي انه .زيار 


يسن 
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ويكون فيها الطولُ والتأخيرٌ 
هيهاتٌ منهامئلهُ ونظيرٌ 
لحن اليم ريا له يدر 
جذنا بهاء وبها الفداء يسيرٌ 
لم ينج منه كبيرنا وصغير 
ظَنٌ الخلود ججهالة وغرور 
والصبرٌ عند الرّرْءِء فهو قدير 
خيرٌ المصاب مُسَلَمٌ وصبورٌ 
أودّى»ء فراح إلى الجنان يسير 
بضريح محيي الدين وهو منير 
نهن اللسوا وكيم عقا 
ما غرّدت فوق الغصون طيورٌ 
ماللحمائملا تكاد تطير 


الانماد سعوون 
من 

حمدًا'' لمن خلق العناصرء وجعلّ لكل منها فضلا تُعَقَدُ عليه 
الخناصر. وصلاة وسلامًا على الجوهر الفرد الذي منه عَرَض العالمَ» ومن 
فق في الدارين شكذ نيت اذه «وعلى القدتوضيخية» ومن تقل يحت بين 
اكتحَلَتْ عيون الطروس ١‏ بمراود'"' الأقلام» وفلذت تحور الاروي توه 
ألفاظ العلماء الأعلام. 

وعد إن القت والكنال ».رعذ بي إلى رياض ضاءً”" زهزهاء 
د اكد اليم روا عليه الماء الزلال. أكلها داء ئمٌ وظلّهاء كانه قائلت 
مراتها جنة النعيم فانطبمَ فيها مثالّها وشكلها. 

فتلقّتنا عودياتٌ طيورها بالصّدّحء ومجامر كمائم ورودها بالنفمح. 


)١(‏ طبعت هذه المقامة طبعة حجرية قديمة تعود إلى سنة ١٠١هء‏ وقد أورد نصها 
كاملا الشيخ عبد الرزاق البيطار في كتابه حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر 
ضمن ترجمة مؤلفها الشيخ أحمد البربيرء وعلق على النص محقق الحلية الشيخ 
بهجة البيطار رحمهم الله جميعا. فاستعنت بنص الحلية في تقويم نص المقامة. 
وأوردت بعض تعليقات المحقق معزوة إليه برمز (ب). وبالله المستعان. 

() جمع مرود: وهو الميل من الزجاج أو المعدن يُكتحل به. 

(9) ضاعت الرائحة: طابت وفاحت. 
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وزهرها بثغر باصم ونهرها بقلب صافي"١‏ '» وأدواخها ببسط البسط من 
اظلنا الضافي. وقامت لنا الأشجار على سوقهاء وَسَدرت لنا' راتس 
الورود عن لثام غبوقها. وأدارث علينا سُلافَ طلها كؤوس الزهور» قبل 
أن ترشفَهُ شمسٌ البُكور. وحيّنّْنا راحة الرّاحة والسرورء بأصابع المنثور. 
وقكت الا قطوقاتة شواديها على الغيدان»,واعريت. ون جما بننون 
تقائلت لها :قدوة الآفتان ‏ مت او سمعها راكثة العشاق+ على التزى لس 
البعساز: والعراق. توة.. التعرل الذلكة السهان». :ررقت بين أنلين 
جواري الماء» وظهرت مع وجود شموسنا وبدورنا نجومٌ'' النبات حتى 
ظننّاها نجومَ السماء . ولاح لنا عارض الغيث وشاربُ الاس فأذكرنا العيش 
السالفء وطاف النسيمٌ بكعبة صفانا طوافٌ القدوم؛ فما كان ألطفَ ذلك 
الطائف . 


غير أننا كنا نسمع مُحاوَرَة» ضمنها منافرة ومفاخرة. فسألنا الرياض 
عن جَِيّة الأثر» فقالّت: سلوا النّسِيم فقد أصبحٌ عند النُّسِيم الخبر . فوجهنا 
وجه السؤال الوسيمء إلى قبلة النّسيم . نذا ,وردان وهنا العلك الأسيم 
لانمل ثم مرّ بنا مقبلاً ومقبّلاء هذا وكلّما مرّ حلا. 


وقال: نا اهل الفراسة والسيانية:» بوالندتؤة: والكزودة والعماسة» إنها 
منافسة بين الماء والينواء أوجنها حَتث القراة كل متهماا عن فاح 
كل ما له من حسن الأوصافء وتحكموا بينهما بالعدل والإنصاف؟ . 


20 حقها أن تكون محذوفة الياء : لاأصاف» . ولكنه أثبتها لمناسية السجع . 
00 جمع نجمء وهو: مالا ساق له من النبات . 
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فقلنا: لا نكره ذلك ولا تأباه» فهلمَ بهما إلينا لنرفع ما بينهما من 
الاشتياه. :8 الكحن لا يحجبها حجاب الباطل . وهيهات تكتم في 
الظلام مشاعل. فلم يزل الحق أبلج» والباطل لجلج. وح بك قول خالق 


د ل له 4 و 


فعند ذلك سرى ال , إليهما مسرى النوم في الأجفان» والروح في 
الأبدان» والراح في الم فأتى بهمأ وهو يتِبسّم ويتنسم ويتسدّم : 
فحيا كل منهما وبيّا وسلّم . 

فقلنا: وأنتما حييتما بالسلام» وحبيتما''' ما عطس الفجر ودب 
الظلام . 0 أعظم دعائم الجماد والنبات والحيوان والإنسان» وأنتما 
الشقيقان اللذان لم يوجد لهما ثالث في عالم الإمكان. فهل ولج بينكما ذو 
نفاق» حتى صدر منكما هذا الشقاق؟ أو ذاك من دسائس النفس الأمّارة 
روما وس تلك العد 4 لقا اوه لكا 150 الفى لاكامر :]لا بالشترع بولا تمسو 
0" 


كيف لا؟ وهي عروس إبليس» ومصدر أفعال التدليس والتلبيس. 
أعدى العدى» وسبب الردى. قال لها الحقّ: أقبلي. فأدبرت» وأعرضت 
عن جنابه واستكبرت. حتى ألقاها في الجوع. وألجأها به إلى الذل 
والخضوع . فالشرَ في إهمالهاء والخير في إعمالها وإذلالها. فمن أطاعها 
ندم» ومن عصاها سلم. ومن قهرها بالجهاد فهو بَطل» ومن ملّكها من 
مدينة جسمه خُرب نظام إنسانيته وبَطل . 


. الراح: الخمر. والنَّدْمان: من النديم» وهو المنادم على الشراب‎ )١( 
. في الأصل : وحييتما وهو تكرار لا يناسب السياق‎ )0( 


>". 


فالرأي للعاقل أن يحذر مكرّهاء ويخالف أمرّها. لا سيّما إن أمرته 

بقطع رحم القرابة والأدب» أو رحم الصحبة أو الحرفة التي كل منها لُحْمة 

كلّحْمّة النسب. والمرء قليل بنفسه كثير بالاخوان» والرّحم مشتقة من 

الرحمئن. ولهذا يوصّل''' من وصلهاء ويُفصّل من فصلها. وخير الناس 
من جنح إلى الصلحء ولم يداو جرحًا بجرح» كما قال الشاعر : 

0 

داوئ جوى”'' بجوىّ وليسّ بحازم ١‏ من يستكففتٌُ النارَ بالحَلّفاء9©) 


وقال آخر : [من الكامل] 


خرن ُ 1 من داء اا مثله ا جوانحة من الآدواء 


وقال آخر: ظ [من الطويل] 
وما كنت إلا مثلَ قاطع كمه بكففٌ لَه أخحرى فأصبم أجدّما 


والحزم فيما قاله الشاعر: [من الكامل] 
قَوْمي هم قَتَلُوا أمِمَ أعبي: افإذاارمييت أصاتى سيوس 
على أن الدنيا دار زوال» ومنزلة ارتحال» ولا يليق بالعاقل أن ينافس 


فيما يزول» ويوجه وجه اماله إلى ما للفناء يؤول» كما فقيل : 


. في الأصل: يصل . وما أثبته أشبه بالصواب‎ )١( 

(0) الجوى: شدة الوجد من حزن أو عشق» وداء في الصدر. (ب). 

() الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأنها سعف النخل. (ب). 

(4) في الأصل: «أثرت» وما أثبته من الحلية أشبه بالصواب. لأن المعنى: شقَّت 
جوانحه. يقال: أشر الخشبة أشرًا: شقها أو نشرها. 
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[من الوافر] 
شقاني النجى انيها نزول بعل لاصينان فتنية ةايم 
ومختارٌ القلي لٍأقلُمسهةٌ 2 وكلُ فوائد الدنيا قليل 


ولا يغترَ الفتى بقول الشاعر : [من الوافر] 
وكلٌأخ مفارقةٌأحوه ‏ لعم_ٌأبي إلاًالفرقدان 
بل يتأمل قول الاخر: [من الخفيف] 


قلتٌ للفرقدين والئَِّلٌمُلْتى ‏ سو أكنافه على الآفاقي 
التمذا قبا امتط ا افيس باتكب جا يي نيران 
ولقد استعاذ النبي يَلةِ من جار السوء في دار المُقامة؛ إشارة إلى أن 
حاز الدتنا تعر ل حتف أو تقسول كته وانة لا نلق الخخر هته ولا السبامة, 
ومن المعلوم أن الدنيا إن بقِيتَ لها لم تبى لك. فطوبى لمن جعلها قنطرة 
لاخرته فمر بها على هذا القصد وسّلك. وويل لمن اغترٌ بسكونها وهي 
تمر مع السكون كالظلٌ مَيّ السحاب» وظنها شرابًا ولو اختبرها لم يجدها 
غير آل('2 وسراب. ويا سعادة مَنْ أقصر عندما أبصرء واعتبر لما اختبر؛ 
فالدهر أفصح مُؤْدْنِ بالزوال» وأنصح”" مُوَذْنِ بالارتحال. 
فلمًا سمع الماء ما قلناه من الكلام» وتأمل ما فيه من منثور النثر 
وقلائد النظام. تموّج وتأوّدا"'. ورغا وأزبد. وجرى واضطرب». وعبس 
عد القوقينعر تمبيه ن فال ريا معش لكاو أما بلغكم قول الشاعر : 
1 الها نشيو كالتدران ف أل التيان. رفم 
00 في الأصل: «أفصح» عا د 


/ 


[من الطويل] 
إذا لح كن ل الاين مركن افلازان للشطة ]ةذ رعرايا 


وقول ]لاخو [من البسيط] 
ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بِينَ الرجال وإن كانوا ذوي رَحم 
وقول الاخر: [من الطويل] 


وظلم ذوي القربى شد قينا على المرء من وقع الخسام المهنّد 
وقول السفاح وهو أول من وطَّد للخلافة العباسية حين قشل بني 
عمّه أمية : [من الطويل] 


و 2 و 


نفلقى هاما من رجال أعرة )2 علينا وإن كانواأعقٌ وألأما 

أما عرفتم أن الأخ المعاند» كالعضو الزائد. يشين الذات» ويمنع 
اللذات. فقطعه من الرشدء وإن آلمَ الجسّد. هذا ولا يغرّ الهواء صفائي 
فكم تكدّرزت» ولا يشق بسلاستي فكم انعقدتٌ واستحجرت. والذي 
جمعت في صفاتي الأضداد» كما قال الشاعر وأجاد : 


[من الخفيف] 
أنا كالورد فيه راحةٌ قوم 5 دصري كان 
وحسبك ما قاله الشاعر : [من المنسرح] 


0000 اندي ع الساء فو اهيا راليرد 
فإن زعم الهواء أن له علي فضيلة: اضيا حل الاك اير 
متعلّل بعلّة ولا متحيّل بحيلة . 
فقلنا: نعوذ بالله من اجتماع النفس والهوى» فمن رام منكما أن 
يتكلّم فليجعل منبر الفخر له مستوى . 
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نهد ذلك تار اليسوافو نه كيان » وميد عثر النان» بوقال: 
الحمد لله الذي رفع فلك الهواء. على عنصر التراب والماء» ونفخ في ادم 
من روحه وعلّمهِ جميمَ الأسماء. 

أما بعد» فمّن عرفني فقد اكتفى» ومن جهلني فسأبدو له بعد الخفا. 
أنا الهواء الذي أؤلف بين السحابء. وأنقل ريح الأحباب». وأهبٌ تارة 
ار لات نصر الله بي محمّدًا وصحبّه الأمجاد. وأهلك الله 
بي قوم عاد. وأنا الذي تمّ بي ملك سليمان» وأجري الماء في خدمتي لكل 
مكان. وسيّر بي الفلك في البحر كما تسير العيسٌ في البطاح» وأطارَ بي 
في الجو كل ذات جناح . وآنا الاق العم نط1" قوق الذرره فيا الع 
بلحى الجبابرة من البشر . 

وأنا الذي يضطرب مني الماء اضطراب الأنابيب في القناة» والثعبان 
في الشعبان”'2. وأنا الذي 8 قامات الأغصان». وأدني عارض الغيث 
وعذار الآاس من خدٌّ الشقيق وشارب الريحان. إذا صفوؤتٌ صفا العالم 
وكان له نَضْرة وره4 ]ذا تكدزت انكدرت النجوم وتكدّر الجو . لا أتلدّن 
مثل الماء» المتلوّن بلون الإناء. لولايّ لما عاش كل ذي نفس» ولولايّ ما 
طاب الجو من بخار الأرض الخارج منها بعد ما احتبّس. ولولاي ما تكلّم 
ادمي ولا صرّت حيوان» ولا غرّد طائر على غصن بان. ولولايَ ما سمع 
قرآن ولا حديثء. ولاعُرف طيّبُ المسموع والمشموم من الخبيث. 

)١(‏ جمع طرّة: وهي ما تتزين به المرأة من الشعر الموفي على جبهتها بالقص 
والتمقتب. 
(؟) في الأصل: «والشبان في الثعبان» وما أثبته من الحلية أشبه بالصواب» وقد شرح 
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فكيف يفاخرني الماء الذي شبّة الله به الدنيا البغيضة:» التي 
لآ تعدل عنده جناحّ بعوضة؟! وأنا الذي أطير بلا جناح إلى جميع 
الجهات. وهو الذي يخرٌ على وجهه ويمشي على بطنه كالحيات. 
وحسبي وحسبه هذا التفاوت العظيم 8 أفن يَمَثِى ما عل وجهد- أهدئ أَمَّن 
بمشى سوبا عل رط مُسْتَقي # [الملك: ؟؟]. 

وحسبٌ الماء ذمًا خلوُهٌُ من الحرارة المشتفّة منها الحرية, 
وكونٌ الرطوبة فيه طبيعة غريزية. وأنا الذي سلم قلبي من القلب وإن 
كان من اعرف العلةة وهو الذي قلب الله قلبه لتحركه وانفتاح ما قبله0©. 
وأنا الذي جعلني الله نشرًا بين يدي رحمته. وجعل مني طوفانًا استأصل 
به ما تركه ادم من ذرّيته. هذا وما خصني الله به من المزايا يعجز 
عنه فم الدواة ولسان القلم وصدر الرقيم #وَفَوْقَ كل زى عِلَر عَيِءٌ » 
[يوسف: "5/]ء وأما مسبج سي كيه «فلان 
كالقابض على الماء» . 

وبالله قل لي: أي فخر لمن يعر مفقودًا ويهون موجودًا؟! ومن إذا 
أطال مكثه. ظهر خبثئه. وإذا سكن متنه؛ تحرّك نتنه. ومن نبع من 
الصخورء ومُرٌ مذاقه في البحور. وشرق”'" به شاربه» وغرق فيه 
مجاوره ومصاحبه. وعلْتُ فوقه الجيف. وانحطت عنده اللالى في 
الصَّدَف؟ ! 





(1) يريد أن الواو في كلمة هواء لم تَعَلَّ إذ أصل الهواء هوي. على حين أعلت الواو 
في كلمة ماء ألا إذ الأصل مَوَهٌ تحركت الواو بعد فتحة فقلبت ألقّا ثم أبدلت 
الهاء همزة. 

ا شرف الما طم 


وقل بان الصحيح من السقيم. والمنتح من العقيم» أقول قولي هلا 
وأستغفر الله العظيم . 

ثم انحدر من منبره» ووعينا ما سرده من ممخره. وقال للماء: هار- 
نا أن اذاي 600 
ل نبل ساك لكنَّه تجلّد وأقبل علينا وقال : 

الحمد لله الذي خلق كلّ شي» وجعل من الماء كلّ شيءٍ حيّ 

امنا عي فق عع جخفككة ووعوع”” ""و«ظلفتهيا ضري ناته 
أو طنينَ ذباب . باطلٌ في صورة حق. وسرابٌ إذا تأملته زال وانمحق. فاسمع 
أيها الهواء ما أتلوه من ايات فخري الشامل» وما أجلوه عليك من عقد فضلى 
الذي أنت منه عاطل» # وَهُلْ جا الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبنطِلٌ» [الإسراء: .]8١‏ 

اعلم أولاً أن الدعوى قبيحهء وإن كانت صحيحهء كما قيل : 

[من الطويل] 

وما الوا ا 3 الموا روس 0 
ولعمري الا يرو 57 المغشوش». وإن م فيه أنواع النقوش . 
ليها ذا كان الناقد الع "اه بولا يتك بعتن خمر» هذا وقد عيروتما 
010( الدأماء: البحر. 
(0) في الأصل والحلية: بصيرء ولا يصح لأنه لا بد من نصبها على الخبرية فاثرت - 


"١ 


زعمتة فيك من الخصوصيات على سبيل المفاخرة والمباهاة» وأنا أقول ما 
من اللدية عاء تعاى سبي التعزت رتم الله 
فأقول : أنا أول مخلوق ولا ره وأنا لَه الدنيا والككر: ويوم 
الحشر. وأنا الجوهر الشفاف, المشبّه بالسيف إذا سُلَّ من الغلاف» وقد 
خلق الله مني جميع الجواهر حتى اللالي في الأصداف. أحيي الأرض بعد 
جاتنا وأخرج منها للعالم - جميع أقواتها. وأكسو عرائس الرياض أنواع 
الحلل؛ وأنثر عليها لالىء الول اي حتى يُضرب بها في الحَسُن 
المثل» كما قيل: - [من البسيط] 
إن السمناءً إذا لم تبك مقلتّها 
لم ضحد الارص عن شور نون الزهر 
ونا الذي أقتل العجوز. وأذهب حرارة ات وتمور. وقل أفتاني 
الأفاضل ‏ أن من مغن هلئتن ايم القاغزة آنه لابجو لمكن كر 
فضلي من دب أو درج» وأنا البحر فرعي . وفي الأمقال* حدّث عن البحر 
ولا حرج . 
وأمًا أ أنبيك: أنها الهواء. فكم ذهبت فيك نصائح ال كما قال أبن 
هرمة : [من الوافر] 
وبعض القول يذهب في الرّياح 


أن أجعل كان تامة والبصير صفة للناقد. 
)١(‏ الوبّْل: المطر الشديد الضخم القطرء والطلٌ : المطر الخفيف . 


نض 


ولعمري إنه لا يفي قبولك بدبورك"''. ولا تقوم جنتك بسعيرك. 
ا ل يه فكم تواتر عنك حديث تشمئرٌ 
منه النفس وتمجّه الأذن. وحسبك من العناد أنك تجري بما لاا تشتهي 
السفن. وأنت المولع برقص الجواري كفعل الفساق» وأنت الذي تهيح 
التراب وتغري النار بالإحراق, كما قال فيك ابن الرومي : 
لمن الككام | 
لا تطفينَ جو بلوم إِنَّهُ كالريح يُغري الثّارَ بالإحراق 
ومن عيوبك أنك لا تسكن ولا يقرٌ لك قرارء ولم تفهم الإشارة في 
قوله تعالى: 9 ©#وَلْمِ مَا سكن فى أَلْيَلٍ والتبار رِ» [الأنعام: .]١‏ وقد ضربت 
العربٌ بعدم استقامتك الأمثال» كما نقله عنهم أصحاب القصصء» فمن 
ذلك قولهم : [من الرجز] 
إن ابن اوى لشدية المقتئتص وهو إذا ما صيد ريح في قفص 
وأما قولك : لولاي لما عاش إنسان» ولا بقى على الأرض حيوان. 
فجوابه: لو شاء الله لعاش العالم بلا هواء» كما عاش عالم الماء في الماء . 
ولم لا قلت: إنغالب:هلاك كل ذئ روح.من الوباء... :وإنه لوؤلا الرطوية 
التي اكتسبتها أنت مني بالمجاورة» لاحترقتَ أنت فضلا عن العالم 
لمحاور تلك لطيفة 2 الحارّة. فعلم بهذا أن حرارتك عرضيةء لا أنها 
فيك طبيعية. ولو شئتٌ لافتخرت بالحرارة التي تعرض لي من النار 


والارتماض”"“. ولكن لا يليق بالعاقل أن يفتخر بالأعراضء لأن العَرّض 





(0): في الأصل#بدلورك6.وما اتتدمن الحلا هر الصوات» 
(0) ارتمض من الحزن: احترق (ب). 
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لا يبقى زمانين» كما برهن على أنه لا ينتقل إلى مكانين. وما الافتخار 
بشيء سريع الزوال» أو بِعَرَضٍ ليس لطبيعة الشخص عليه انجبال. قال 
الشباغن : [من مجزوء الكامل ] 
وأحق مَنْ نكسثة بالذلَمنْدرجاته 
دامعيةة غير ويقالاهمواتية 
ولذلك قيل: [من السريع] 
اوشاوإن اعببالنا كدرة. بسوكاعاى الأحساب كد 
بحي كوبا كات ازائلييا تبني ونفعلٌ مثشلّ مافعلوا 
وأماقولك: إن طبيعتي الرطوبة. فذلك أعظم فخري؛ لأن 
الرطوبة مادة الحياة التي في الأجسام تسريء إذ الحرارة بمنزلة النار 
في الأبدان» والرطوية لها بمنزلة الأدهان. فإذا خلص الدهن انطفاً 
السراج» ورالو ساقي مين النور الوشاج, وأما تعييرك لي بأني متلوّن. 
فالتلّن صفة عارف الزعانه المسكاى وله تعالق : « كلّ يوم هو في سَأَنِ # 
[الرحمن: 9؟7]. 
وأمّا قولك: إن قلبي قد انقلب. فالحمد لله الذي قَلبَهٌ لأعلى 
الرقب؟ لات كان اج الحروف تصار أولها: الس فصار 
أفضلّها. إذ الألف تدلّ على الذات الأحدية» والباء تشير إلى الحقيقة 
المحمدية» فكل الأحرف من الباءء والباء إذا فنيت 528 وتعينها!"' 
ونقطتهاء كانت عينّ الألف بلا مراء. 


)1١(‏ لعل المراد تحنيها 1 تحنيها أي ما في جانبيها من انحناء فلو زال لعادت صورتها صورة 
الألف. 


3” 


وأمًا قولك: إن فيّ حرف العلة» وإنني منسوب بوجوده فيّ إلى 
اك 90 ابض 1ن رار يانيء رجت لف زرا ماد وهب أنلك كقلورت 
منه» فهل تخلو من قول الأطباء فيك : إنك أساس كل علَّة؟ ! . 
وأمّا قولك: إن الله شبّه بي الدنيا فقد شبّه الله بك أفئدة الكمّار, 
وجعل زمهريرك سعيرًا في النار. فأنت المذموم مقصورًا أو ممدودًا'"؟. إن 
مددت كنت جبارًا عنيداء وإن قصرت كنت إللها معبودًا. وأنا الذي 
لا أتغيّر بالمدّ ولا بالجزرء وكيف يتغيّر من هو مادة البحر. 
وما افتخارك برفعة المنازل» وعدّك ذلك من أعظم الفضائل. فلا 
فضيلة للشخص بالمكان ولا بالزمان» كما قال الشاعر الملسان : 
[من الوافر] 
واجر كيان اليكان بذعا ” لطارَ الجيشٌ وانحط القَّمَاة0") 


وإذعلانيّ مَنْ دوني فلاعَجَت 


لي أسوة بانحطاط الشمس عن رُحَلٍ 


هذا وأنشدك الله. أيّنا كان عليه عرش الرحمن قبل خلق العالمي:؟ 
وأِّنا الذي جعل منه كل شيء حيّ وذكره بذلك في كتابه المبين؟ وأيّنا 
الذي بعث به ابن عباس إلى ملك الروم في قارورة كان أرسلها إليه مع 
بعض الجنود. وطلب منه أن يضع له فيها كل شيء؟ والشيء عندنا هو 





60 المقصور: الهوى . والممدود: الهواء . 
(0) القتام: الغبار. 


الموجود. أما كفاك شهادة الله لي بالطهورية في قوله تعالى: # وَأرْمَامنَ 
لسَمَله مَآءُ طهُورًا * لمح بد بَلدَهَ مدا وَْبْقِيَمُ مما حلفا عنما وأنَابيَ كديرا # 
[الفرقان: 41»548]؟ أما بلغك شهادة الله ركيب رسيي بها قراب 
في طول البلاد والعرض؟ حيث قال في كتابه العزيز: # وَأنْرْلْنا ين السَماءِمام 
قَد رِكَأَسَكَنَُ ف الأَرضٍِ» [المؤمنون: 7]1. 

أما رأيت ما حباني الله به من عظيم المنّة» حيث جعلني الله نهرًا من 
أنهار الجنّة؟ أما علمت أن مني حوض من كان إذا مشى في الشمس تظله 
الغمامة؟ أما تيقّنت أنني نبعت من بين أصابعه فكنت له معجزة كما أكون 
لوارثي مقامه الرفيع كرامة؟ أما عرفت أنني أرفع الأحداث» وأطهّر 
الأخباث. وأجلو النظرء وأكون للمؤمنين في الاخرة. نورًا فى محلي 
التحجيل والغرر””*؟ أما رأيت الناس إذا غبت عنهم يتضرّعون إلى الله 
بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء» ويسألونه تعالى إرساليى من قبّل 
السماء؟ . 


واعلم أنني ما نلت هذا المقام الذي ارتفعت به على أبناء جنسي. 
حدّ العبيد» ولا أنازع سيدي فيما اختص به من الصفات التي لا تفنى ولا 


روص ا م 


* وردت هذه الآية في الأصل : # وَأبرلْنَا من ألصَمَلِ م مباركا  فَأسَكنهُ فى لاض‎ )١( 
وهو تل صنو ا دور المؤمنون هذه واية سورة [ق 9]: # وَبَدّلنا من السّماءٍ ماك‎ 
. مستَرَهط4 وقد نبه على ذلك محقق الحلية‎ 

(0) إشارة إلى الحديث الشريف: (إن أمتي يدعون يوم القيامة سين من أثار 
الوضوء». رواه البخاري» الوضوء باب (7)» ومسلم الطهارة (55؟1) 38. 


0 


تبيد» بل أخشى دائمًا بطشهء وأستحضر قوله تعالى  :‏ إِنَّ بطش رَيْكَ لَمَدِيدٌ# 
أتقى بك ما تطاير منها من الشرار . وقد علم كل عالم أن فضائلي تجل عن 
الحصر. وأنى سيد العناصر ولا فخر. 
حسن الختام . 

ثم نزل والتمس منا أن نحكم له بالفضل على الفور. وأن نجانب في 
سكي الميل والجكور. 


فقلنا له: إن كلا منكما أدلى إلى الفضل بحبّة» وسلك من الدلائل 
العقلية والنقلية أوضح محبّة. غير أن تكافؤ الأدلّة. غادر منا الأفكار 
مضمحلة وقد عجزثٌ عن ترجيح فضلكما الأفكار. كما عجز القاضي 
الأفعى عن الكو لأرناء نوار"" . .وليين الوداء الموعتلةة» والسافقة الما 
المشكلة إلا الكبار» لا الهّمّح الرعاع» كما قيل : [من الكامل] 


إن الكياز اث تلارجياء 
قال بعضهم : [من الرجز] 
إل النكاسة يحبيب ‏ التاييا يي ع افيا 





)١(‏ الأفعى الجرهمي: حكيم جاهلي قديم» كان منزله بنجران. تقصده العرب فى 
قضاياهم فيحكم ولا يرد حكمه. وقصته مع أبناء نزار في ابن الأثير .)١١/7(‏ 
(ب). 


/ 


ولعمري ليس لها غير إمام عصرناء وغرّة شامنا ومصرناء المجتهد 
الذي قلّد ببره أعناقنا تقليدّاء وأخجل لطفةٌ غضٌ الزهر فتسيّر بأكمامه حتى 
رأينا في خدوده توريدًا. أعظم الموالي قدرّاء وأعلاهم نجرّاء وأرحبهم 
صدرًاء وأكثرهم برّاء وأنفذهم نهيًا وأمرّاء وأعدلهم نحيزة» وألينهم 
شنشنة وغريزة. ذو اليدين» الذي كأنه ذو الخلال أو ذو النورين. من لو 
راه ذو الجناحين لطار لفضلهء. أو ذو البطين لمال لبذله. أو ذو الأذنين 
لروى أحاديث شمائله الملاح» أو ذو الهلالين لقال: إنه الشمس وغرّة 
الصباح . 


صاحب الطالع السعيدء الجاري سَيْبُ”'' كفه على الصعيد جريّ 
المعيد. الجوانة المذع عل الجياد”". من برز في ميدان الفضل وبرّزء 
وحوى قصبات الرهان وأحرزء وزركش تاج المجد وطرز. المحسود. 
المحشود. رشيد الموالي وعين أمينهاء وأبو عذرة المروءة وابن مدينهاء 
والوقفلك هد ذراقك السحايك شميدها. 


خلاصة العبّاد من العباد» وثمرة دوحة روض الحقائق من ال مُراد. 
من فضله الجوهر الفرد عند كل منصف وعندي» جناب مولانا وسيدنا عين 
أعيان الموالي الكرام السيد عبد الرحمن أفندي. لا زال وهو البَرٌ بحر 
الجودء ونجمَ الهدى والسعود. موطىء العقب والأكناف. حامي الذمار 
والأطراق. متنااغلن الضف ناته :ملسو طا نيعي الفارة ورالانظاف» 


. السيب: العطاء‎ )١( 


(0) في الأصلين: الجواد. وما أثبته أقوم للعبارة لأن الجياد جمع جواد وهو النجيب 
من الخيل. وعلعةة:قوةعطقة: 
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فإنه عذيق الشام لوعي ان 207 المشيلت المهذب. 
نظامها. فكل من لم يثن إلى قصده العنان» كان أشدّ ندمًا من الكسّعي”"' 
وأخسر صفقة من أبي غبشان”''؛ لأنه لا يصرف الهمّة لدنيٌ الهمّة ولا 
نضير هله الا رأ كالنجم في الدادىء”*' المدلهمّة. عنده 0 
أعظم شي ولف الوعد. خلق الوغد. وعدم الجود بالموجود. من 
سوءٍ الظنْ بالمعبود. 


له :ترك الطير» وعنذده لا سرف في الخير. يحب المحاسنة. 
ويكره المخاشنة» ويحاشي مجلسه من المحاشنة”"'2. فيا له من جواد 
واسع المجَسّة" م لايرتاع من المحَسّة'"''. ونجيب لا يقعقع له 


)١(‏ رجبه: هابه وعظمه. ومنه: «أنا عذيقها المرجب». أي المهيب المعظم. (ب). 

(0) إشارة إلى المثل القائل: «أندم من الكسّعي) . انظر: مجمع الأمثال (؟758/1), 
ومعجم الأمثال العربية (5/ 8”). 

() إشارة إلى المثل القائل: «أخسر صفقة من أبي عَبْشّان؛ ويروى أيضًا: «أحمق 
من أبي غبشان». انظر: مجمع الأمثال 2)7١7-17١57/١(‏ ومعجم الأمثال 
العربية (”7/ 59؟7). 

(4) في الحلية: «رؤيًا» وهي جمع رؤبة. 

(5) الدادىء من الليالي: الشديدة المظلمة (ب). 

(5) الحجنة: الاعوجاج» أو ما خصصت به نفسك. (ب). 

(0) حاشنه : شاتمة وسايّه. (ب). 

(4) أي رحب الصدر. (ب). 

(9) المحسّة: ما يزال به الغبار عن الدابة . 


0 


بالشنان”'» ولا يُنئّه بطرق الحصا وهل يَُبّهِ اليقظان؟ . 


سَ 
و 


وإن تأ ملت عزمه و لحظه» تحققت أثة أننك ا بو لحظه . فمن 


باراه فقد ماقس”' حوتا وصارع ضرغامّاء وقاوم بالهراوة عضبًا حسامًا. 


ونطح بقرنه المقطم» ورام أن يحكي بسرابه البحر الغطمطه”*؟. ولم يعلم 


5 0 3 ل 
أن: تينع المدمن: غين نوق الندض”” 


( ( 


( وأن بقيع الخوقر” عير رفيع 


. 2 م (7) اه مه .(8) . 5 50 ك0‎ ٠ 
الفرقد 0 وان سجر المَرْخ 07 عير سجر الورخ 5 وان الرننوز غير‎ 
البازي وإن شاركه في الخفق والطيرانء وأن ورد السَّلو”''' غير ورد‎ 
: البستان. ولله در من قال‎ 


(010 
00 


(0 


أي لا يروعه ما لا حقيقة له. 

في معجم ما استعجم للبكري: بيشة: واد من أودية تهامة» وبيشة أخرى وهي 
بيشة السماوة وهى مأسدة .)797/١(‏ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
(ب). 

ماقس مماقسة: غامسه وغالبه في الغوص» ويقال: «هو يماقس حوتا» إذا خاصم 
أقوى منه . 

الغطمطم: البحر العظيم. (ب). 

بقيع الغرقد: مقبرة المدينة على ساكنها الصلاة والسلام. (ب). 

الفرقد من الأرض: المستوي الصلب. (ب). 

المَرْخْ: شجر كثير الوّري سريعه. وفي المثل: «في كل شجر نارء واستممجد 
المَرّخَ والعفار» . 

الوَرْخ: شجر شبيه بالمرخ في نباته غير أنه أغبر» له ورق دقيق مثل ورق 
الطرخون أو أكبر . 


15 اقلم : شجر ذو شوك يدبغ بهد كانه لم 
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زعم السعظ] 
قد يبعدٌ الشيءٌ من شيءٍ يشابهة- إن السماءً شبيهُ البحر في الرَرَقٍ 
جم [من الوافر] 
وفند يعارن السوضننانسيذا بونوصيوناف يا ايدان 
فإن يفي الأنامّ وذاك منهمْ فَإِنَ المسكٌ بعض دم الغزالٍ 
كما قلت فيه : [من المجتث] 
لقان كر البوائى. «الشضيي يحسف الكخرافة 
فهلمّ للوفود عليه» والمثول بين يديه. فهو الذي يستنبط المُسائل 
ويرضى بفضله وبذله كل مسائل» وإن لم يكن غير مكارمه إليه وسائل . 
3 6 
الهمام العبقري؛ تعشّقاه على السماع» وطلبا منا المبادرة إلى جنابه ليبلغا 
منه حظ الاجتماع . 
خرج الورد من الأكمام والليث من الآجهم'2. فنهضنا له على الأقدام. 
تايا بالطلفت سلام. وتسلم سلم قصره الفريد. وأشار إلينا أن نتبعه في 


)١(‏ الأجَم: جمع أجّمة: وهي الشجر الكثير الملتف. 


١ 


الصعغوة إلى ذلك القضير المقية» فرآينا قضزذا تي الخروة *" القضور 
ويغمد غمدان”'' كما تغمد في أجفانها الذكور””. وما بالك بقصر شهدت 
فضلاء الأكياس» بأنه جمّعٌ محاسن الدنيا كما جمع صاحبّه محاسنّ 
التامن : 

فكنا كما قال القاضي الفاضل : [من الطويل] 


سَ 


فمبَّعتَ امالي بمولىّ هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هرّ الدّهرٌ 
ثم أمر لنا بالجلوس. هذا وعِطفُ كل منا من الطرب ينوس . 
فأقبلت علينا ذاثُ الدولة وبنتُ الوجاق» التي كلّما متت حلَّت. 
وكلمااثقاس شك على كل نر ,رقت هنا وذاق. "اسم المفرقة 
المقيولة مشروية: بوفرية ومنتنوفة هتفه النمق والتتن» إذات. الجمال 
والحسن. شعر : 
امن البحيي” 
كسَّوادٍ العيون تظه_رٌ للنّا| ‏ س سودًا وفي الحقيقة تور 
التي أرخصت الغالية'؟) وكانت ندّهاء وملكت عنبر الطيب فأصبح 
يقول: لدعتي الانبيا عيدهاء وغازكد وكيا زكر الفلكق 8 سس اصدرت 


)١(‏ قصر في العراق عمره نعمان اللخمي لبني ساسانء ثم وسعه 
الفواسيول ب نا 

(؟) قصر في صنعاء اليمن» كان يعد من عجائب الدنيا. (ب). 

(*) أي كما تغمد في أغمادها السيوف. (ب). 

(:) أخلاط من الطيب» جمعه غوال. (ب). 

(5) السّلاف: الخمر أول ما تعصرء وأخلص الخمر وأفضلها. 
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من وتيا و أفييدت عدر ١‏ المطاء عااراها يراد إل لطت وسديد فيه 
قباحة صفرتها. وأين بنت الحرام من بنت الحلال؟ وأين جوتة”'' المسك 
فن 'قواوير الأروال؟ فأغدنا تللق البكة بالكة الصبافة» بوشريناها فتاست يها 
دعائم العافية. ولم نزل نرشف منها ذوب المسك ومحلول السّب0"©, 
خض عناءتا قضيباث: السيق للسروو:ثادى ها :علق ين أخرز قصيات السيق 
وتاه من حرج. فيا لها قصبات تدهش الأبصارء كأنها أغصان بان في طرف 
كل غصن زهرة من جُلّنار0. وقد اشتمل مجلسنا على كل نديم له صورة 
الدمية ونفحة الريحانة» ونشوة السّلافة ولطافة الدرة اليتيمة والجمانة. 
أديب ألمعي» كأنه الأصمعي. تراه الكامل في الأدب. والعمدة في كل 
مطلب . 378 من البديع» بما يخجل ربيع الزهر وزهر الربيع. يثمر 
المسافت ف ويفير المسحافر 3 :وق المخاووةة: .رسكيه المحاورة. 
يبادهك بما رف وراق» ويجلب لك الغصن من أزهار الأفكار وثمرات 
الأوراق. يجود على السمع بما يطلبه القلب من الاقتراح» ويجلو عليك 
من راح ملحه ما يوجب لك الراحة والارتياح . كما قيل في أمثالهم : 

[من الطويل ] 
خا جلسناة لا تكد عيوئفيع. الكاءساشوثون عكا وميه 
إذاها خلونا كان بت حديثهم مُعينًا على نفي الهموم ومُسْعِدا 
ُفيدونّنا من علمهم عِلمَّ مَنْ مضى< وعقلا وتهذيبًا ورأيامْسَدَدَا 
ولا غيبة تَخشى ولا سوءً عُشرة2 ولانتّقي منهم لسانًا ولايّدا 


٠ :)3(‏ الخؤرة : شللة مكناة بالجل يحفظ فنها الطي: 
0 اسبح : الخرز الأسود. رن 


و 


57 زلنا نقتطف منهم زهور الآداب» ونخترف''2 ثمار الألباب. 
وهم يمزجون جدَّهم بالمفاكهة والمداعبة والمباسطة. ويزهون كالعقد 
وصاحب المنزل لهم كالواسطة. ومجلسه يحتفل بالوافدين» ويغخص 
بالواردين. وهو يخاطب كلا على حسب قدره وعقله» ويتحف كل من له 
وَطْرٌ بقضاء وَطره ولا يتعلّل كغيره بشغله. حتى أقبل ملك الليل بسواده 
الأعظم» ونثر على الأفلاك جواهر النجوم التي كأنها العقد المنظم. وهذا 
ونحن في فلك السعودء كواكبنا وسماؤنا دخان العنبر والعود» وقد أشرق 
بدر تلك المنازل بالنور والكمال» وأشرف علينا بجبين لطيف رأينا عليه 
الهلال» وشئّف بدرٌ منطقه منا الأسماع. حت خثل لك يننا أله دين 
القعقاع” '" . 


وما زلنا في ليلنا نجمع عقود السرور كأنها فذالك”"', ونتمتع بنعيم 
لو سُكلنا عن أنفس أعمارنا فذلك. حتى نبذ الله الكرى في هامة منا 
وراس» فأسكرتنا سنّة النوم والنعاس. وهجم علينا ملك الكرى» وقد كاد 
أن يشيب عارض الليل مما سال من دمع الشمع وجرى. وعند ذلك طوينا 
من المنادمة بساطهاء وتفرّقنا تطلب كل نفس منا راحتها وانبساطهاء ثم 
اضطجعنا على الوساد للرقادء وأعطينا الجفون حقّها من الإغفاء بعد 
الشهاد. 2 


)01 نخترف: نجتني . ظ 

(؟) شاعر مجاهد. فتح دمشق تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله 
علهمنا نت ظ 

0) فذلك الحساب: فرغ منه. والفذلكة: مجمل أو خلاصة ما فصل 
رادت [ 


هك 


لفظ الشوق منخ: لينواته .ياقوتة.سهيل”''+ .ودت مشيت الفجر .فى غارضن 
الليل. فنهضنا للصلاة» وجلس كل منا بعدها في مصلاه. حتى طلعت 
شمس صاحبنا الفائق على الصاحب ابن عبّاد"'. فنفذ شعاعها من ظواهرنا 
إلى كل قلب منا وفؤاد. ثم دخلنا عليه وسلمنا ودعونا بطول البقاء. 
فأجاب وأجاد وأجاز وتلقّانا أحسن اللقاء. ثم جاءت القهوة التى طابت 
منظرًا ومخبرًا وذوقا وشمّاء ثم جيء بقصبات التبغ فارتضعنا منها كلّ ثدي 
يلذ درّه ريحًا ولونا وطعمًا. 
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تلكا ايكوفناامتها أرق سدع وغل مجاينا من كل يارد القن لظ 
وشرب ذلك البحر المحيط بالفضل غليونه» وأراد أن يلقي علىّ لكوني من 
الساحل بعض درره الثمينة. بادرته بالدعاء» وعرضت عليه مفاخرة الماء 
والهواء. وسألته فصل الخطاب. والإنعام بالجواب. 

فالتفت عند ذلك- للماء. وأخيه» .وقال* إن كلا متكما ميخق افيها 
يدّعيه. فما أشبهكما في السماء بالفرقدين» وفي الأرض بالعينين. 
ففضلكما معجز. لأيكاة نكر أجدكما عن أخيه ممم وقد نفع الله 
بكما العالم على تباين أنواعه وأشكاله؛ وقد ورد: (إن الخلق عيال الل 
وإن أحبّهم إليه أنفعُهم لعياله». فلا تشتغلا بالمفاخرة عن شكر هذه 
النعمة» واعلما أنَّ حب المّخار أهبط إبليس إلى حضيض اللعنة من أوج 


(1) شُهَيل + أمبظم التجوم الترايى مذ الشعرى النمااتة: 
(0) وزير غلب عليه الأدب نت 868لاه). (بس). 


:- 


شرف الرحمة. فلا تجعلاه لكما إمامّاء # ومن يِفْعلٌ ذلك يِلْقَ أَقَاما * 
[الفرقان: 58]. 


واعلما أنَّ الفخر في الدنيا بالمال؛ وفي الآخرة بالأعمال. وأحسن 
الافتخار الافتقارء وظهور الذل والانكسار. فقد قال مَنْ سال من بين 
أصابعه الماء المنهمر: «الفقر فخري وبه أفتخر». فمن كان عبد الله كان له 
به الافتخارء لا من كان عبد النفس أو الهوى أو الدرهم أو الدينار. فمن 
مناجاة على كرّم الله وجهه وزاده منه قربًا: سيدي كفانا شرفا أن نكون لك 
عبيدًا وكفانا عزًا أن تكون لنا ربًا. 


وللقاضي عياض"'' : ؤ [من الوافر] 
وفكناا زائجى شر ناويا وكدّت بأخمصى أطأ الغريًا 


على أنَّ مرآة الحق أرتني فه اباو 
حققت لي بأنكما لستما في الفضل سواءء وهي أن الله خلق ادم من 
الماء» وخلق منك إبليس . فاعترف لأخيك بالفضل عليك» 00 عنك 
زخارف التلبسن .فاك من الحق مَنْ قبله. وأصغرٌ من الباطل من 

والتذلّل للحق أقربٌُ للعرٌ من التعرّز بالباطل» وأعظم الزلاآت ار 
العاقل . 

ظ فعند ذلك عدّل الهواء عن هرجه واعوجاجه» ومخاصمته وعلاجه. 
وأقبل يقبّل ذيل الماء ويعتذر إليه» من استطالته عليه. وأقبل كل منهما 


2 
إيها 


)١(‏ عالم المغرب» محدث وفقيه وأديب (ت 44هه). (ب). 
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غلى ضاحت المترل يؤدق «الدغاء لهحتقوقة: حيت سلك يكز منتهما شجاذ 
الطريقة والحقيقة. وسألانى أن أمدح جنابه عنهما بطريق النيابة» ففتح الله 


لي من النظم بابه . فأنشأت أقول: 
عارضت قومًا عن ودادك أعرضوا 
مِنْ كل ذي مَلق لَهُإن جِئثَّهُ 
يلقاك منْهُ عند أولرؤية 
يتحكي ثعالة وهُرَ في رَوَغانَه 
قد طنّب الأندال في ساحاته 
ويقيمٌ منهُ على ودادك حجة 
يا أيّها الراجي لخُلّبٍ بَرْقِه 
فلقد رجوتٌ من التيوس حلوبة 
تاللّه لو أنّي فَرّغت لتَلبهم 
لعن احى طعي الطهيون لأن 
وشغِلتُ من هجوي بمدحة سيد 
من بات للرحمن عبدًا كلَّهُ 
نجمُ أدارتة ار اف 
شيخ الحقائق بل مراد إللهنا 


زمن الكامل] 


وتركتهم إن صرّحوا أو أعرضوا 
نفس مذبذبة ورأسنٌ مُنغضٌ”' 
جسم صحيمٌ فيه قلبٌ مُمرض 
والحيّة الرقطاء حينَ تَتَضنض 7" 
بل أطنبوا وبنوٌ المجارر فوّضوا 
وَيَظبِر جيييلا أنوسنا لا لفن 
خلٌ بالأصول ودع عوارض تَعرض 
ودس ا اعد 


بالفكر واستنهضتٌ ما يستنهض 
لم يبقَّ في كفي إلا المقبض 
و0 صفاتهم يتمضمض 
لمديجه يُلغى المهمٌ ويُرفض 
وسواه عبدٌ في العبيد اث 
قطب تراه عن العلا لا يقرض 


منْ خلقه والناهض المستنهض 


)١(‏ أي محرك رأسه تعجبّاء ومنه قوله تعالى : #فَسَسْقِصُون لِك روسب » . (ب). 
(0) النضنضة: صوت الحية». وتحريك الحية لسانهاء ويقال للحية نضناض 


ونضناضة . 
م2 في الحلية : مبغض . 


وبظاهري وبباطني وبكل مَنب 
فالمدح يُكره للفتى في كل ذي 
فهو المحبّبٌ للقلوب وغيره 
شهمٌ إذا أبطأتُ عنه جاءني 
مَنْ لم يرش بالجود منهٌ جناحة 
ما ساءني دهري بوجه أسود 
إن ليم زاد على المّلام كأنما 
عجبًا اعسوم أبصروه شمسّهم 
ورأوه ملءَ صدورهم وعيونهم 
فنتحوا لأقوال الوشاة عيوتهم 
فليكفهم د وخزيًاأئته 
نَدِبٌ فأمًاعِرضهُفموقرٌ 
لله فورض أمرّ دنياه ومّل 
يا وابلاً كل الأنام رياضة 
ابت سكا تيدب 
لا زلتَ في العِرّ الذي لا ينقضي 


010( في الحلية : مفوض . 


0 


لت شعرة وبكلّ عرق ينسض 
بخل وأمّا في علاه فيُفرَض 
أبدًا وإِنْ راق العيون مُبَخْض 
مِنْ فيض راحته نوا موفض""" 
كرما فدَاكٌ إلى العلا لا ينهض 
0 بدالي منه وجهةٌ أبييض 
فالحلم منهٌ كالنّدا يتفضفض 
هُوّ بالمّلام على التّوال يُحرّض 
فتطاونُوا لمناله وتعرّضوا 
كالليث في صدر المجالس يربض 
جهلاً وعن بادي المزايا غمّضوا 


.بحر وإن هُمْ في نّداهُ خرّضوا 


اداو تاافااتة لسعدائن 
يلقّى العنا عبد إليه مُفَوّض 
فمذمّتٌ هذا وذاك مُفنضض 
لآذى الجريه والبعرى مُقَيَضٍ 
ولغيرٍ مدجكَ لا يشّدُ المغرض 
ومشييدل المجد الذي لا ينض 


ما أحمد البربيرٌ عاش بمدحكم> طربًا ومات به العدرٌ المبغض 

ثم رجعت بعد إنشادي من عالم الخيال إلى عالم الاحساس» فلم أرَ 
أحدًا ممن رأيته من تلك الأنواع والأجناس. فعلمت أن الدنيا كلها خيال. 
ودر نيه وال والناس كلهم نيام؛ وما يرونه في الدنيا أضغاث أحلام . 
فسألت الله أن ينبهني وأحبابي من نوم الغفلة قبل هجوم الحمام» وأن 
يمتعنا بوجهه الكريم في دار النعيم والسلاه''' . 


)١(‏ بعدها في حلية البشر (١//؟):‏ وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
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#١‏ رك الالملال جضان ؟ 

٠ 0 ١ ٠ ٠‏ ش 

را 

مايا ر: د م و وري “إن 5 
]) 


المعاسرة 


الشّيخ الإديب بها لين نَحَمّدبن لد البعطار 


(50-ملمام) 
وا سه اسع 


التو ريص سا الطبّان 


حَاهَعة لكوت - كلكيةة ا لادات 


مه 9 عيه م هه 
01 انا ا 
1 ص 1 
الل جر ل 2 لال 0 





رمت ولتت 


هو الشيخ الأديب محمد بهاء الدّين بن عبد الغني بن حسن بن 
إبراهيم» البيطار . 

ولد في ١5‏ ربيع الثاني سنة 1156١ه.‏ 

حفظ القرآن الكريم على والده وجوّده؛ ثُمّ قرأ عليه الشاطبية وشرحها 
لابن القاصح» وقرأ عليه جملة من كتب النحو والصرف والمعاني والبيان 
والعروض والقوافي وغير ذلكء نه قرأفي الفقه والتوحيد والتفسير والحديث . 

لازم علماء دمشق الأعلام؛ فأخذ عن الشيخ محمد الطنطاوي علم 
الجبر والمقابلة والحساب والميقات والفلك حتى برع» وقرأ على عمه 
الشيخ محمد البيطار جملة من كتب المذهب الحنفي» وقرأ على عمه 
الاخر الشيخ عبد الرزاق البيطار بعض رسائل الربع المجيب والمقنطر. 
وكان للمترجم مطالعة مع فهم جيد في علم الرمل . 

له نظم لطيف» ونثر رقيق» وكتب مقامة أنشأها في المفاخرة بين 
الشمس والقمر. وترك مؤلفات منها: 

النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الادريسية . 

ط مصر سنة 1114ه (مجلد ضخم). 
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فتح الرحمن الرحيم . 

الواردات الإللهية (ثلاثة مجلدات) . 

وله رسائل كثيرة منها 

فيض الواحد الأحد فى معنى خلود الأبد. 

قرة العين في حل البيتين (أولهما: يا قبلتي خاطبيني في 

-_ منظومة في اللا والشهود والحق والخلق تجيع والفرق 

وكانت له أملاك كثيرة ادك التى لم يكن لها ولد غيره 
فباعهاء وأنفقهاء ولم يخلف عقارًاء وكان يسمى أبا الفقراء . 


توف مه اا 


)١(‏ مصادر ترجمته: حلية البشر لعمه الشيخ عبد الرزاق البيطار(1١/ »)178١‏ ومعجم 
المؤلفين لكحاله »)١74/٠١١(‏ وعلماء دمشق في القرن الرابع عشر لمطيع الحافظ 
ونزار أباظة .)7865/1١(‏ 


5ه 


ب و يه 
ا أ 12 
5 2 
آذك ذأ ىر م / :2 وهو 


0 يسارٌ بن حازمء عن فتح الله أبي المكارم» قال: رويت 
عن الورقاء””2؛ بسندها عن العنقاء””2» قالت: نشرت جناح الهمة» وطرت 
في فضاء الحكمة. ثم عرجت على الرفارف» إلى عالم اللطائف. فلم أزل 
أخترق حجابًا بعد حجاب. وأستفتح بابًا بعد باب. إلى أن وصلت 
مواطىء الأنوار»ء وحصلت بمواطن الأسرار. 

فلما مَرَحتُ في مغانيهاء وانشرحْتُ بمعانيها؛ جلْتُ بأعلى مجالي. 
في وجوه تلك المجالي. فرأيت في مرايا العجائب» ومزايا الغرائب: 
مجلسًا من مجالس السمرء جمع الشمس والقمر. وهما متقابلان في 
النظرء في ليلة أربعة عَشّر. فألفثُ منهما الحديث والنظرة» ودلفتٌ لتلك 
الحضرة. ثم بادرت بالتسليم» وحييت بالتعظيم. فقالا: مرحبًا وأهلاًء 
فلقد صادف الغريبٌُ أهلا. 

ثم أجلساني على موائد الفوائد» وَانّساني بفرائد العوائد. ثم شرعا 
يتناجيان» وقد برعا بسحر البيان» فعاينت ما أخذ بمجامع قلبي» واستولى 


. )899-1817 /١1( أوردهذه المفاخرة كاملة الشيخ عبد الررّاق البيطار فى «حلية البشر»‎ )١( 
الورقاء: الحمامة.‎ )6( 
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على عقلي ولبّي: من طرائف ألفاظ. أسحرّ من الألحاظ. وظرائف 
معاني» هي نزهة كل مُعاني''2. فما أحلى ثمرَ تلك الفاكهة» وما أجلى 
ذاك لسر والنباهة. وما أرشقّ هاتيك الفقرء المُزرية ااذه والذرق. 
ا تلك الأسجاع. الممتزجة بالطباع والأسماع. لقد رقت وراقت» 
ولخ وناقت: [ زفق البشسيط) 
كأنّ سامعها مُذْ مال من طرّب2 بينَ الرياض وبينَ الكأس والوَبّر 

ثم إنهما لم يزالا في منافئة”" أطيبَ من العناق للمشتاق» ومحادثة 
أطرب من الصبا والبياتي”” للعشاق. إلى أن جرت بهما سوابحٌ 
المحاورة» وجرّتهما سوانح المحاضرة» فألقتهما من مسالك تلك 
المسامرة» في مهاوي المهالك ومساوىء المفاخرة. 


4 


عد القجرع "على التقير الأرهر قال انعم تؤالنه اكور هذا 
جمالي قد زهرء وجلالي قد بَهَره لمن شاهد ونظرء وحقّق واعتبر. أن 
السرٌ الأكبر» والكبريت الأحمر. ذو السناء الزاهي» والضياء الباهي. 
خليك في الحبين'الضوره: وانتققت الفبقه القرهاوكاة رتاف تن اضر 
ويناجيني كما في الخبر. فأنا سلطان الكواكب» وزينة المراكب. أزور 
غّْاء لأزداد في القلوب حبًا. فسبحان من حلآني بحلل التُضار»» وولاني 


)١(‏ كذا في الأصل» وحقها أن تكون: وظرائف معان. هي نزهة كل معان. 
(0) نافثه منافثة: خاطبه وسارّه. 

(9) الصبا والبياتي أو البيات: نغمتان مشهورتان. 

(؟) النّضار: الذهب. 


6 


التراث و لا فير . 


ثم أنشأ وارتجل» وأنشد بغير وَجَل : 


الجااقفيي المجابيع :و التتاء 
فوجهي مشرق في الأرض يُبدي 
أروق بطلعتي الأبصارَ |2 
يرى شبة الحبيب بي المُعَنَى 
وينتظر الملا مجلى ري 
فإن لم يلمحوا مرأى هلالي 
فبي صومُ لان بكل 0 


[من الوافر] 
من الأضوا صباحًا فى المساء 
وأبهج بالمسرة كل راء 
ويشكنيو ما عراه من : العناء 

هلالا بالمسرة والهناء 
تراهم شاخصين إلى السماء 
كذاك اعد يبدو من لقائي 


نى منازل» وصدّرني في ميدان السباق وقدّمني 


على كل منازل . وصوّرني عر صورهة وأجمل إنشاء . ذلك فضل الله 


تيه عر نشاء: 


ثم ختم إنشاء كلامه. بصلاته على النبي وسلامه. 


فلما سمعت الشمسن نثره ونظامّه. ووَّعَت قوله وكلامه؛ زفرت زفرة 
الفيظ»: ؤكادت. خيكر "5 .من الفيظ:.. “فارتفت» غرشن البواعة والجحال»: 
وانتقت فرش البراعة والكمال. :قالكببعد. أن تجلت: ببروة الشّناءء 


تداك بعقود الحمد والثناء : 


21 تتقطع . 


أنا العروس الناضرة» والعين الناظرة. بي تحلو ثمار لواعب الأدواح''"', 
وتبدؤ ماسر الكواعب الملاح. ويأمن لعمري الخائف. طارق الليل 
الحائف”©. وتنس بي آية الليل الحالك» وتستنير المسالك لكل سالك . 
ويمتاز اليقين من الحدّس” "'. واليوم من الأمس. ولولاي لم تتحوّر 
مواقيت الصلاة» ولم يتيسر نيل يواقيت الصّلات . 


فتباركَ الذي جَعَلَ في السماء بُروجَاء وأجراني لمستقرّي بها نزولا 
وعروجًا. وجعلني فيها سراجًا وهَّاجاء وأوضح لي منها مَسْلكا ومنهاجا. 
وجل مَنْ رفعني مكانا عليّاء وحباني من فضله نورًا جليًا. حر 
أوسط الأفلاك» والوسط خير الأمورء ونظمني في سلك العالين من 
الأملاكء فسائر الأنوار علي تدور. وأحلّ بفلكي نبي الله 0 
قطبّ الوجود في كل زمان» وغيره في هذا المقام التفيس : ٠‏ نائبٌ عنه في 
هذا الشان: وأقسم.بى ويضحاي: وفضّلني وأكرم مثواي. فلي القطبيّة 
العظمى بين الأنوار» وبطلوعي وغروبي مناط الليل والئهار. ومن 
مشكاتي أشرق كل نور في العالمين #امتَبَارَكَ د أّهُ أُحسن الْلِقِينَ » 
[المؤمنون: .]١5‏ 


ثم رَنت”7 
(0) اسم فاعل من حاف يحيف إذا جار وظلم . 
0( ان الطن و التخمي ني 
(ه) يتعدى هذا الفعل بنفسه وبحرفي الجر ؛ 5 يقال: : رنوته وربوت إليه 
ورنوت له: أدمت النظر. 


4ه 


للمملوك. يجارى فى مسراه الملوك . وللدّرهم المصكوك. يباري الذهب 
اعدو 
لى بلسان الإشارة: (إِيّاك أعنى فاسمعى يا جاره)”1' : [من الرجز] 
سرت جرى ١!‏ اللدليى لمات الس فييك امعيناا 

أما علمت أيها المتغالى فى الحدّء والمتعالى بما ليس فى اليد: أن 
دعواك في النور. محض مَيْنِ و عفيف كنت ليله الصساذةركية 
السوادء فلم أزل أَربّكَ بسنائي وليداء وألبِسّكَ من ضيائي ثوبًا جديدا. إلى 
أن اشتدّ ظهورٌك, وامتدّ في الافاق نورٌك. فإذا كان ليلة الرابعة عشرة من 
الشهرء أقابلك بكمالي فتكون كامل القدر. فعند ما تم لك مني السّناء 
جهلتّتي ولم تدر من أنا! أما علمت أن نورَكٌ منَّى وإلىّ» وحكمك في 
الإضاءة عائدٌ علىّ؟ فكيف تفتخر علينا بنا» وتسوّي في المقام بينك وبيننا؟ 
وأما زكوّك'" بالاتشقاق للسيد الشيب» :فلس تأعجت من .ردي له يعد 
ال 1 

ثم أنشدثُ بلسان صادع ء وأوكدت ببيان بارع : [من البسيط] 
لي رتبةٌ في العلا تسمو بها الوْنّبْ ‏ وأوجُ مجد له العلياءٌ تنسب 


.)44/١( مَثل يضرب لمن يتكلم بكلامء ويريد به شيئا غيره. مجمع الأمثال‎ )١( 
والرواية فيه: «... واسمعي يا جاره».‎ 

(5)“القين الكذي» :مان يمين مَنًا: كذات» والزوز الكذين والباطل ومته شتهادة الر وق: 

(6) الرَّهْوٌ: الكبْر والتَّيهُ والفخر والعظمة . 

(4) تراجع معجزاته هذه يَكِيْهْ في كتب السيرة النبوية . 


ل 


وآيةَ الحسنٍ بالإشراقٍ تشهدُ لي بأنَّ ّي جميمٌ النور يُكتسبُ 

إذا يرعت فلي ملك الضياء وإِنْ أغبُ فعنيئْ ينوبٌ البدر بك 
لولايَ لم يستقم للئّاس عيشْهُمٌ 2 ولا بَدَتْ لهمٌ الأيامٌ والحقُ(") 
ا ل ا ل 5 5 
عيني أنارّثُ وجود الكون أجمعه ومن هداي اهتدى الأعجامٌ والعربٌُ 
ومن ظلالي مواقيت الصلاة ومِنْ غروبي الفطرٌ للصّوام يُرتقبُ 
فلي الكمال الذىحرت الْفحَارَ به (وإن علازة إن وو اك 
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فلما سمع القمرٌ ما هاله» قال: لا دارَثْ لي هالة”'". إن لم أبرز لك 
في ميدان السَّبقء وأبدي شرفي عليك: لسائر اليخلق.:. :هنا سمعت أيّتها 
الشمسء قولّ بارىء الجن والإنس: لوَلِربَالٍ عَبَهنَّ در 4 [البقرة: 
2 فأنت بي في الفضل مندرجة. على أنك وُسمت بالعين» وقد 
شاهدت بالعينين ا إِلذَّوّ مِمْلُ حَظِ الْأنَمَينْ4 [النساء: .]١١‏ وأعدلٌ شاهد 
بسبقي لمن اعتبرء « لا الشّمس تنبغى ا أن تُدْرِك الْقَم رك [يس: .]1١‏ 

وأمَا ما تعاليت به عليّ» قائلة: إن نورَكَ مني وإلىّ. فالفرع قد 
يشرف أباةه أحك ذلك أ أباه: [من الرمل] 
إنَما الوردٌ مِنَ الشوك وما يحرج النّرجسٌ إِلآّ من بَصَلّ 

فلاغروً أني القمر المنير» ذو الشأن الخطير. بسنائي تطيب 
القلوب. وعلى ضيائي يجتمع المحب والمحبوب. فالأفراح لا يتب 


)١(‏ جمع حقبة» وهي المدة من الوقت. 


و > 


سرورها إلا بحضرتيء والراح لا يكمل حُبورُها إل لدى طلعتي. وكم من 
ذي جفن ساهرء وذهن حائر. وطرف جائل» ودمع سائل. وقلب ذائب» 
وكرت ذانية» تيبل لي التكوادة رونك" لى اللوام. .واكم بن *5انها بحد 
إل الماايري مق شتيى بالحسوة .وذنك يكن لتق كاي الذانه«طبيت: 
فأنا الققى لأهن الخسع والجمال+ والعفق على من هيا عشما وهال إن 
أنكر لسري ا الحبيب» أجابه: سل أخاك فإنّه عليَّ رقيب. وما 
أعذب ما قاله ابن سهل الهمام؛ في هذا المقام : [من البسيط] 
سَل في الظلام أخاك البدرَ عن سَهِرِي 

تدري التجومٌ كما تدري الورئ خبريٍ 


مع ل شريك دوي الشماو لبلا والهائم معهم بجمال 6 
وليلى. فأنا رئيسٌ ديوان الصبابة» وأنيس من فوّق”' له الهوى سهمٌ الحب 
فأصابه : [من الطويل] 
فما شرب العشَّاقٌ إلا بقيَّي 2 ولاورّدوافي الحبٌإلاً على وردي 

خلا أني أقربٌ الكواكب إلى عالم الإنسان» وأعذبهم في تمام 
الحسن وكمال الإاحسان. فلذا جمالى بادء لكل حاضر وباد. تقد 
الأعين برؤيتيى2» وتشتهي الالفمن شهود طلعتي . فغرّتي طالع السعد 
واللبكبو وسمائي موطن ادم أبي البشر. فلتكفٌ الشمسٌ عن 
(45 انث الشي:: أنشاة: 
(؟) السهاد: الأرق. 

(0) فرَّق السهم: جعل له فوقا وهو الموضع الذي يثيّت الور منه.ح 
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مضاهاتيء ولتَمْسك عن مساجلتي ومباهاتي. ولتحاولٌ غيرَ هذه 
الشطّة”" ٠‏ قبل وقوعها معي : في أعظم ورطة . ولتعترف بفضلي اعترافٌ من 
مضت !"ما سوا وان حاوس السترك عدا نها: 

لمر عن ساهده! لأغاله ويه ماله أرئة القمو امن 

زمه البسيط] ٠‏ 

لي منهج في العلا قد عزَّ مسلكة ا او ب 1 
تمنّت الهس أن تدنو لمرتبتي «ما كل 4 يتمتى. «المرء يدركةٌ) 

فعدل .الك النهيت. الس عفنا :وقضك يننا سجعفة بوقاهد ده 
عجبًاء وقالت: 
تعاليتَ علي بالإفك» وتعاميت عن حطتك”(” مذ كنتٌ هلال الشك. 
وبغيت بغي من ضلّ وتزندق» وتفرزنت وما أنت إلا بيدق.. أو ما جلت 
من هذا الصَّلَفْءه مع ما في وجهك من الكَلّف؟ وهل أنت مني في 
القَدْره إلا كقّلامة الظمْر؟! ومع ما فيك من المحو والنقصانء. كمالك 
لا يفي بتمام الإيضاح والبيان. فأنت تال وأنا مَتْلوّة!*'» وايتي مبصرة 
والتك مييدة 0 

وكفاك أيها الخادع الغرّارء أن اسمك مشتق من القمار. وأنك عون 


)١(‏ شطت داره بعدت وأفرطت في البعد. 

(0) غبّ: بعد. 

(0) الحطة : نقصان المنزلة . 

(4) ومين وَضَْنْهَا * وَالْمَمَرِإِدَائلهَا» [الشمس: 0١‏ ؟]. 


)2( « وَحَعَلنا الل والبار ءايكين محونا َيه الل وحمل آءَايَهَ ألنَّارِ مَبَصِرَةُ4 [الإسراء: .]١7‏ 
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التتار قنع وهوث العاقيق الطارق.. تا اجر العنول واعزن لديو تدك 
بذلك فاقدَ الورق”'' والعين”"“. ويُبلي نورك ثيابَ الكتّانء ويؤول كمالك 
إلى النقصان. وليت شعري هل لك بظهوري ظهورء وهل محور الدرج 
والدقائق إلا عليَ يدور. فالزم الخضوع والاستكانة» ولا تطاول من سماك 
مكانا ومكانة. فما هلك امرؤٌ عَرّف قدرهء ولا سلك صوابًا من ررَّج مكره 
وغدرة. بولقن وانت حخبافةوابعاتف متتتيك: فل ند بعد إلى 
الحيف. لماصو البو بسي ب اير 
كمال ول تل سين عرف الحى نوفا 


ثم إنها تاهت تية نشوان» وفاهت بشبيه الجمان : 


هسك ف . امسي ان الله 
حنيسبية الفسبلال :كلقا 

وا بر ل يم 

وإذا تجتث م طلعتسسسي 

وإذا افعميرفييث لسر عسي 

)١(‏ الدراهم المضروبة. 

80 التهب المشروت: 


خلعَ الملاحةو 0 
ببس ليسع حسلي وَالرف 
ا كت اك 1 
قبى نذاقة متهييا الكتسيف 
فى الم أظلى والكك 


(0) هو مثل لمن يطلب شيئًا قد فوّته على نفسهء ونصه: «الصيف ضيعت اللبن» 
أو «في الصيف ضيعت اللبن» . (انظر : مجمع الأمثال 2. 


(5) السَّدف : الظلمة والضوء : 


من ألفاظ الأضداد. 


كاه ورقائة ونا موت يون 

ككتالبيددرة اليفييماء ]د متا اليا ليزن 
فلما أمعن القمرٌ في معانيهاء وجال طرف فكره في مغانيها؛ وثب 

ونه الأشله ونعيو ني" الحرد والتضيه»:..وتال: 

أيتها اللافحة بنار الهاجرة» لأنت التاركة للانصاف والهاجرة. وتزدريننى 

سوا الكلن”*"». أو ماءقريت: انهو ذواعى الحت: والكلني قهز يهو ب 

كخال توج به الخد المورّد» أو كنقطة عنبر صيغت على در مُنضّدء 

3 عذار يقيم لعاشقيه الأعذارء أو إنسان عين يشير لناظريه بالإنذار. 

وكأنك لم تسمعي قول من قال. وأحسّنّ فيما قال: [من الكامل] 

أهلا بفطر قد أنارَهلالة الآن فاغدٌ على المدام وبَكّر 

فكأئماهوزورق من فضة قد أثقلتهُ حمولة من عنبر 
وأرفٌ من هذا فى التشبية+ وأدقٌ وألظطف فى التتبية» قولٌ من أجاد : 

[ من الكامل] 

ياريم”*' قومي الان ويبك فانظري 2 وجة الهلالٍ وقد بدا في المشرقٍ 

كخليلة نظرَث إلى خلّ لها فتشبثُ خجلا بكم أزرق 

(1):“الكشاى؟ الأمد و الفاية: 

6 تعب الغراب: صاح وصوّت . 

(1) السواد في الصفرة. 

9 الريم : الظبيٌ الخالص البياض . 
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ومن هذا القبيل ما قيل : [من مجزوء الكامل] 
قالواالتتحىء فمحامحا ‏ سسنّوجهه نِث الشَّعَرُ 
الآن كان و ييا" اك ا ا 
لولاسواكدٌ فيالقَمَرْ | واللّله ماحَسُ سن القَمَهؤ 

وأعدل شاهدٍ لي بكمال القدر. تلألؤ وجهه يَكِةِ تلألؤٌ القمر ليلة 
البدر. وكان إذا راني يقابلني بجميل مُحيّاهء ويقول: «هلالٌ خير ورُشد إن 
شاء الله» . 

فبركاتي مشهورة. والدعوات لدى ظهوري انور وحزبي هم 
السادة الأفراد. وصحبي هم القادة الأمجاد. يناجون معي في الأسحار. 
ويرجون سنيّ النفحات بالذلة والانكسار. 8 نَتَجَاقَ جَحُويهُمْ عن الْمصَاجع 4 
[السجدة: .]١١‏ وتنهلٌ من عيونهم عيون المدامع. فلا ريب أنهم فازوا 
بالمشاهدة والوصال» وحازوا أحسن الشيم والخصال. ولي إليهم أياد 
وأيّ أياد. حينما يصدونني للصوم والأعياد. 

هذاء وإن شعاعك أيتها الشمس» يذهب بالسرور والأنس. ينشي 
الصداع. ويغشي الأسماع. وينفر الطباع . ؤيشير الداءات ت والأوجاع . 
فلا يبدو به انشراح. ولا تشدو به بلابلٌ الأفراح. ومنالذي 
شعاعك: ترتم + بو اقيدة :البو من فيح جِهنّم». وكيف لا وسيد 5 
اله من حرّك الغمام. وقد صحّ عن سيد ولد عدنان». «طلوعك بين 


قرني شيطان». ففضلي عليك متعين واجبء والعين لا تعلو على 
الحاجب . 


2, ١٠ 
د د د‎ 
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فلما وعتثت الغدالة” © ما أبداه» ورعت ملنتهى كلامه ومبتدأه. 0 
ٍِ 14 ت ٠‏ تر ادن تت 55 عه 
برب المشارق والمغارب» لتجرّعنه من كؤوس نقمتها أمَرَ المشارب . 


ثم قالت: إلى متى تتطاول في مذمّتي» وحتى متى وأنت غرس 
نعمتي. فلأجعلنك أيها القمر عبرة لمن اعتبر. ألم أعدَّك وأنت في ضنا 
الجيعى و الميا تن 497 يراع لك للوجوة معش الننا: وا لاجد ان و اكات وج 
التجرّد خُلَّة البهاء» وأقلَّدْكَ قلائد التورّد والازدهاء. فنبذتَ شكري وراءك 
ظهريّاء وتركت برّي نينا مستا ودف إلى الدزة وانيتكيريعة امتكبار 
ا 0 وقابلتني بكفران النعم» وجازيتني بالعدوان والنقم. فما 
أراني بعد إحساني الغامر» إلا كمجير أم عام . 


ثم أعرضت عنه ايتذالاً» وتمثلت وعيئها تتّقد اشتعالا : 
من الوآافر] 
افلمة الرفاية كا سير افلماائكة" صاعةه رحابي 
وكعو عليكة نظن القموافقيى. قلكنا قال قافية مجسالبي 


)١(‏ الغزالة: الشمس عند طلوعها. 

(0) حلفت. 

(9) المحاق والمُحاق والمّحاق: اخر الشهر القمري حيث لا يظهر القمر . 

(5) كنية إبليس . 

(5) الضبع . 

(5) اسْتدٌ: استقامء وهذه هي الرواية الصحيحية للبيت كما في مجمع الأمثال 
(؟/١٠3).»‏ ولسان العرب (سدد). قال الأصمعي : اشتدّ» بالشين المعجمة؛ ليس 
حي 
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تم نظراث اليد شزرًا!"؟»:وقالت: لقد حت شيا كوا أتظن أن أتهدا 
بهجائي يعرّل عليك, أو ينظر دوني بالإقبال إليك. وهو يعلم أن ما فيك 
من النور ليس من صفاتكء وإنما هو من أشراق سنائي بمراة ذاتك. وإن 
ما بدا منك فمعار مني إليك. وكلّ ناظر بعين الحقيقة فإليَ لا إليك. 
فوالذي أثبتني بالبقاء ومحاك بالفناء ما ظهر فيك أيها المغرور إل أنا. فما 
رأى أعد هنك :سوائ 6 نولا بدا قيلف إلآ معنا .ولو العفشه» إد أقار 
لهذا المعنى اللطيف, فقال : [من الطويل] 


نظرث إليها والمليحٌ يظتّني2 نظرتٌ إليه ومبسمها الألمى 
ولكنْ أعارَنُه التي الحسنٌ وصفها صفات جمال فادّعى ملكها ظلمًا 


وأما إعابتك عليَّ بطلوعي بين قرني شيطان» فهو في الحقيقة عائد 
لعباديّ من ذوي الطغيان. وتظليل الغمام من حرّي سيد الخلق. فهو لما 
أودعته من نور جلال الحق. أو ما علمتٌ أن لله سبعين حجابًا من نور 
وظلمة» لو كشفها لأحرقت سُبّحات وجه'' كل أمة. فلي شَرْبٌ”" من 
إشراق تجلي القهارء بشاهد قوله جل من قائل: « لَا تُدَرِكُهُ اله » 
[الأنعام: .]٠١‏ 


فانظر لما ألقيتَهُ عليك بعين الفهم # ولا قف ما ليس لَكَ به عِلْمْ » 
[الإسراء: 5]. واطو من بيننا شقّة الكلام» فإنها جالبةٌ للطعن 


. الشَرّر: نظرة الإعراض أو الغضب أو الاستهانة‎ )١( 
(0؟) أنواره.‎ 
لزعت # التضيت»:.‎ :)6( 
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والكلاه©2. وأبق للصلح موضمًا ومحلً. وكففٌ عني لسانَكٌ وإلاّ. فقد 
لاح الحقٌّ لذي عينين» وراح الباغي بخمّي حنين. وإن عدت لزخارف 
عدوانك ومَيْنكء فهذا فراق بيني وبينك . 
د كد 6 

قالت العنقاء: فلما رايت احتداد الحجاج وامتداد اللجاج. وقد كاد 
كل منهما من الجدال. أن يتلو سورة القتال. قلت غبٌّ أن أحسنت لفظي. 
وأكثرت نصحي ووعظي: هل لكما في حَكم»ء يفصل بينكما بأآداب 
وحكة؟ 

فقالا: ومن الذي يلقى إليه القياد» في كشف هذا العنا والعناد؟ 
فأنبئينا أيتها الناصحة عنه» لنلتقط درر المعارف والبيان منه . 


فقلت: اللهم بلى» وهل يخفى ابن جلا. إنه لفارس السباق في كل 
ميدان» وغارس حدائق الآداب لكل قاص ودان. رسائله وسائل المنى 
لكل عارف» وفضائله جداول الهنا لكل غارف. وملحٌْه قد عذبت حلاوة 
وانسجامّاء ومنحه أدارت من راحها قدحًا وجاما. كم ركعت البلغاء 
لجمال أبكاره الحسان» وسجدت الأدباء لكعبة أفكاره الباهرة كلّ إنسان. 
فإن أقىّ على الرَّقٌ0" أناملهء أقر بالرّقٌ أدباءً الأنام له. تضحك ثغور 
الأوراق طربًا من بكاء يراعه. وتسجع بلابل الأوراق عجبًا من طيب لفظه 
وسماعه. 


فلو انتشق ريحاتة لفظه ابن ثباتة» لاستطاب في ربا البديع تباته. 


)01 جمع الكلّم : وهو الجَرْح . 
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فأين النسيجٌ الحريري من رفيع مقاماته» والغزل الجريري من ترصيع 
أبياته'' '؟ فرياض عباراته حياض الشفا لغليل كل عليل» وغياض إشارته 
مفاض الصفا وأنس الجليل . 

فلو امتزج النسيم بنفحة أنفاسه القدسيةء لأغنى أهل الرموس عن 
نفخة النشورء ولو انبلج لأهل الجحيم نورٌ طلعته الأنسية» لعرفت في 
وجوههم نضرة النعيم والسرور. هذا وراحته بفيض نداها السائلء راحةٌ 
لكل زاج .وسائل + فلفمرق. لق دار التمومن الكمالانق, عله سنارت 
بدور السعادات إليه : [من البسيط] 
أفديه عبدًا إلى الررَاقٍ ذا شيم تَالَّمَتُ من سّناها غَرَةٌ الرَّمَنِ 
وسيّدا من بني البّيطار والده بدرٌ الهدى حَسَّنْ ناهيك من حَسَن 
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د كد 
فأقبلا على بهيج بابه» وقبّلا أريجٌ أعتابه. ثم قدما لمقامه السعيد» مقامة 
التهنئة بالصوم والفيل. وغبٌ ذلك تساجلا”'' لديه» وتناضلاً بين يديه. فهو 
حَُكمُ الحكم» ومنتهى الهمّم . فعرجافي الحالء واندرجا بحماه العال. 
فحينما راهما حيًا وبيّاء وتهلل بالبشر منه باهي المحيا. وقال: 
مرحبًا وأهلا بالنيّرين» ومن هما لجسد الكون كالعينين. 
قالت العنقاء: فقلت: ها أنتما بالمشهد المأنوس». ولا عطرّ بعد 
عروس”". فلينضح كلّ منكما إناءه بما فيه» ولينصح نفسه بصدقها في 





01 وعم الشيء : قذره ونسجهة . 
(5) المساجلة: المباراة والمفاخرة. 


0( من أمثالهم . زيرف أبمنا: ١لا‏ مخبأ لعطر بعد عروس». مجمع الأمثال .)75١١/7(‏ 
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ظاهر أمره وخافيه . 


2:2 22 


فلما سَرَدَا لديه المقامةء» وودًا أن يقيم كلا منهما مقامه. قال: 
والذي ألبسكما من الجمال أبهاه؛ ومن الكمال أنهاه؛ ومن الحَسّن أولاه. 
إنكما لآيتان من آيات الله. ولأنتما للزمان روخه وجسذهء ولعالم الإنسان 
عقذه وسعده :وهل انك :انها البدار طن ,بوه 77 إلا كفقيق روخ أو ابن 
بُوح''"؟ فلم يككانا ذه بوهلكهما وان الكلوان '" بحسياة؟ | وها متها" له 
مقامٌ معلوم» وفضل في الأنام موسوم. فلا تعودا إلى المشاحنة فإنها تشين 
النفاسة» ولا يخفى عليكما ما ينشأ عن حب الرئاسة . 

الع زاوية الاق .كلقن حلت القلويت افيه وأ سيره ,رارق كا 
منهما بما أمضى وأسر. فتهلل وجه كلَّ منهما بالصلح» وتلا سورة النصر 
والفتح» وتمثّل كلّ وقوفا بين يديه» واستأذن بشكره والثناء عليه. فقال: 
بسم الله ولا حَرَجء حيث تم المنى ووافى الفرج. 

فعند ذلك ابتدرت الشمسء» وأنشدت ما يقر العين والنفس : 

[من مجزوء الكامل] 
حَحَاكَ من فردوحيذْ ياطلعةالحسنالفريدٌ 
يا ساليًّاقلبوالعليل | وسالبًالبيالشريد 
)١(‏ يوْح: اسم للشمس . 
() ابن بوحك: ابن نفسكء» والبُوح : النفس . 

0 المّلوان: الليل والنهار . 
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كلا ول ولاراحٌ فرك لمأههّ في سن غيد 


وعيزواك افقسيرث العقيا 
يامَّ ننْلأوج صدوده 
اجون المي لتيحاد: 
أصبلو بنجد والعهرا 
وألوح نوح الأصفهيا 
وحصارٌ ركب تواك ير 
حجزالقرار”) ولم تجب 


لاحلا ليان أعيك 
والرّوح من حبل الوريد 
قدأعجمَ التوضل الجعيد 
واالعينة يمان قدا وما 
وا سام دري به 
ني كي ترق فلا يذ 
عبد تى جهناز] الحوغييز 
عد باللقا فالوعد عيذ 


ضربّتٌ بي الأمثال في العش اق من شوقي المزيد 


وضشفي : جمبسل تصتتسريئ 
قل لي فديتك هل حشا 
أو ماترى من مُقلتني 
واللفسوبلق وه يلق 
وافكد !قحست سبي الخحوا 
كفروا جمالك إذا أبوا 
فهمٌُ في تَبسٍ'" بأل 


بأتقلّه شابًالولية 
كَ الصخرٌأم صلَّدٌ الحديد 
دمعاجرى البحرٌ المديدٌ 
وتششّي في كل بيذ 
ذل كل شيطانٍ مريك 
لظ لات م البسجيذ 
هواك من خلقٍ جديذد 


)١(‏ جرت عادة الأستاذ الوالد عمل (التورية) بأسماء الأنغام في معظم القصائد. (من 
0 الإشكال والاختلاط . 


/ 


ماي ب اي يي 


و الو لي بالعوا 
لكف 4 

مولاي أعني العبد لسر 
ري 0 
وسوس الي 
كل الوجود على كما 
والدَّهر_ٌ طوّق مسن سجا 
يا سايّا.ووجَ القلا 
عي د الصيام ببشره 
فاهنأودُمٌ في كل عيد 
وإلبك تببمن لل التها 
لد ةا سيين. 
حمر درتسي إلا قبدر 
قد أكحبت 01 


ذل ة توه قدب 22 


اوي إلى رككن شديذدك 


زاق ذا الحسحتب المهيسيد 
لكنتي أدنى العبيذد 
في وصفه عذبٌ التَشْبد 
يا2هٌالفرائد عِقَدَ جيذ 
بالجذقٍ والرأي السَديذ 
وافى عيبا فيز ييةا 
في صفاالعيش الرغيذ 


رفع صلاة في تصومنيا 


١١2٠١ 5 سنة‎ 


(1) ”فو عسة«شقيق بيه الششخ عبد الغتى .وه الثاني فى مزتية البنين: والشقيق 
الأكبر هو الشيخ محمد الذي كان أمين الفتوى في عهد المفتي محمود أفندي 


حمزة؛ وأصغرهم سنا 


شقيقهم الشيخ سليم الفرضي الشهيرء وهم أبناء الشيخ 


حسن البيطار. ان عي (محمد بهجة البيطار) . 


5 فرح ّ ا َ و : ع‎ ٠ 
فلما عطكرا لشمس ل أبياتها. م 2 هه‎ 


عفير نه ) وانشد فصلل ته : 


ما للخصاب من الجوى من راقي 
«ااخصي خصرهاء وبردفها 
جع خاتر لجنيا ورصاي 
د من أبدى بروضة 58 
ا ل ا 
هل لي مجير من سهام لحاظها 
ادك السك 33 ولمة تيا 
كيف 58 من الهوى وشراكه 
0 ا00ظ0 
ير د الأصمٌ إذا بكى 
0-0 تشدو جهارًا بالنّوى 
فلي الصيت الشهيد عيانة 
0 موسي الجوّى 
عر القرارٌ فهل جوابٌ بالمنى 
با وعيهاآاتت الرشيد هذاية 
لالت مسروًا بمللك ملاحة 
ما حي قبي وشو بيت هوالة أن 


| [من الكامل] 
إلا التي زاحة عمد راس 
شبة العذول هما 0 طباق 
اين مسن سم ومسن ترياقٍ 
0 يفوح بعنبر عبّاقي 
ر ا في اللؤلؤ البكاق 
ذا اذالى امير ذاق 
هيهسات مالقتيلهامن واق 
أن المنايا الحمرَّ في الأحداق 
وا مأسورٌ رهين وثاق 
ضريّثْ به الأمثال في الأشواق 
بمدامع الخنساء في الافاق 
من أؤجه لمحيّر العمّاقٍ 
حجر البيات وقد صبا درقناق 
وخصبار: عوجي جد راق 
إن التوقبا امن دف الخَادّق 
فارحم فديئكَ جعف 0 الآماق 
حيس بخسنك ناظرٌ اد 
يُلشَى لديك مقطعًا بفر اق 


١‏ أ ١‏ أ 8 ٠‏ ا 
. يريد ٠.‏ مر د معةه ٠‏ 


اليتٌ دهري لا التفتٌ عن الهوى 
حَنِرٌإذا أبكى غيبون منذاده 
ذو غرّة لو يستجير البدر في 
وشمائل أضححت لجيد زماننا 
ما دار من راح العدوم وضعوها 
كلا ولا في شأو فضل قد جرى 
طوفان نوح لو حكى إحسانَة 
م كارن السطة ورت 
لو رام إمساكا وحاشا جوده 
لو لم يكن عبدًا لررَّاقٍ الورى 
سجدّث لكعبة عرّه هام العلا 
بناسيةا زان الومان شي 
هذاهلالَ العيد أتَك بالمنى 
فاهنأ ودمُ شمسّ الهداية طالعًا 
واستجلٍ من فكري عروسًا مهرها 
قد زقَّهانظَمُ البهاء مقلّدًا 
وافى بها عيد السرور مؤرخا 


/ 


إلالمدحي كاملل الأخلاق 
ضحكث ثغورٌ الكثب والأوراق 
أنوارها لم يخش جور محَاقٍ 
عِقَدَ الكمال وحلية الأطواق 
كأسٌ الهدى إلا وكانَ الساقي 
في فكرهء إلا سما بسباقٍ 
لم ينج إنسان من الإغراقي 
أوصافهٌ مجدًا لسبع طباقٍ 
ل د 
لبعرورة بمقسشكم الأرزاق”'' 
والسّعَدُ بينَ ديه في الإطراق 
ساد الأنامً بها على الاطلاق 
ولأن كت تشاعيمة امس حجان 
و 
منكٌ القبولٌ فذا أجل صداق 
من درٌ وصفكٌ حلية الأعناق 
بالبشر عيددامٌ والإشراق 

سنة 100 


قالت العنقاء: فهاج بي نسيم الغرام. وماج بي بحر الوجد 
والهيام. أن أنحوّ نحو هذا الأثرء وأن أتشبّة بالشمس والقمر. لأن التشبّه 
بالكرام فلاح» والتنبّه للاقتداء بهم نجاح . فعرّرتهما بثالثة» وفيّة بالعهد لا 


نأكثة : 


سلاه عن فؤادي هل سلاه 
غزال زاتهة جيدٌ وفاه 
اقبت على ثكاء ولفِيت شعري 
بشغرٍ لماه ظلٌ رباط قلبي 
عذابي في جواه يراه عَذْبا 
فياتلك الشعورٌ ألا شعورٌ 
وييا ورد الخ دود ألا ورود 
ونا تلنبيك الشقهناة الأ شفماء 
لقذ طالَ البعادٌ ولا سنو 
ألاياللهوى مَّنْ لي عذيرٌ 
صرت حي ابد ادي 
وركبٌ صذوذه يدي حصارا 
أنوح محيّرًا وأبوحٌ وَجْدَا 


وقد غير القبزان قجلا عسوات 


[من الوافر] 
وكيفٌ وما جنى ذنبًا سلا17) 
شمبروةٌ فخيئنة وى وفاه 
عن الخلّ الوفئ ماذا ثناه 
لذامن لحظه الغازي رماه 
وسلبي في هواه غدا مناه 
ِمَنْ في ليلكنَّ نما ضناء 
ولانشني الشجي لضت 1ه 
كن تى بحبح النشاق تاهوا 
دم الضّبٌ الحسيني في هواه 
بأوج جماله وأضاسناه 
فيحجرني ويرصد لي عناه 
بنوح الأصفهاني من نواه 
سوى جفني تجاوبني دماه 


(1): كذاافى الأضل ولعل الاشيه بالسياق أن:تكون* مواة: 


فَمَّنْ لي يا أهيل الود فيه 
رضيتٌ بحبّه وصلا وهجرًا 
وأنكرت الهوى صونا لح 
فلو يُدعى اسمّة ألْقَىئ مجيبًا 
له ملك الفؤاد وكلٌ عِشْقٍ 
ملادٌ عبد ررق البرايا 
رياض أكفه تزهوسّماحا 
يرق لدمعة الباكي انعطافا 
وإن أنشا من الأفكار عقذدًا 
ألايا كاملل الأوصاف عذرًا 
فلازالت بك الأيامٌ تسمو 
وذا عي دالمُنى فاهناً وأرّخ 


. 


حان أنتى وحمي كاه 
وتات لدى الات على رفياء 
من الكتمان لم أدريه ماهو 
اغضيار علجية ننسنواه تحضواة 
فللاأدري أرأ سسا أم أراه 
لمن يدعوه من ولهي أناهو 
لبه تحا را مبعسل دراه 
لبهجة عصرنا عر وجاه 
رفيا اللنساسيا انيسن لقنساء 
بيشور اللاي المصبالى تحشاه 
وتكبريم أحسناه أو أياه 
ويرحمٌ لوعة الشاكي جواه 
شهدت الور زفت من لخللاه 
فقسندرك غتمر أن أحضيئ ثنناه 


ش و : 5 الى 5 و 
ووجهك مشسرق سنا ضيناه 


نضيرٌ العيد زاهى من حباه 
11-5 


1 07 
2 7 


فلماتثليت على الأسماع عرائسٌُ القصائد الشكرية»؛ وحليت 
بنفائس الأسجاع أوانس الفوائد الفكرية؛ تهلَلَ وجهة سروراء وتعلل 
بها طربًا وحبورًا. ثم قال: ما أطيب هذا التَّمْس الأنفسّ. وما أطرب 
هذا السماع الأقدس. فلعمري ما المثالث والمثاني» بأعذبت من هذه 


المناك 3 ولا وصل الحبيب بلا رقيب» بأعجب من هذا اللي بذا 
النشيتا : فليت شع ري أهذا رفيق كلام أم عتيقى مُدام؟ أم در ألفاظ. أم 

فلا ارالك «الأفلاك رجي لكتى ادر 08 بولا زربت النطاك انول 0 
بعيونكم ناظرة. ما افترٌ ثغرٌ الدهر بسناكم باسمّاء واحمرّ خدٌ الزهر لنداكم 
زاستما. وما حمد شارع على التمام. وسعد بارع بحسن الختام . 


. ٠. 
ا‎ 


أقول : هذا ما جعت به من بضاعتي المُزجاة» لسيدي عزيز القدر 
والجاه. الوالد العطوف الروحانى, والعم الرؤوف الذي عمّنى بنداه 
1 ء .2 : 57 37 ' 
وتعالى م وارجوه عص الطرف عن فعوى؟ ونظر اللطنف لإصلاح 
كبوتي. ولولا وثوقي بهذا الامتنان؛ لم أحم حول هذا الشان. ومع هذا 
على أن المطالب تغشي الأذهان» والجواذب تعشي مقلة السليم مما أهان. 
لا سيما ومقام سيدي أشهر من أن يذكرء والثناء عليه أزهر من أن ينشر. 


)١(‏ هذا غلرٌ لا يجوزء فالمثاني مما وصف به كلام الله عنَّ وجلّ: #امَّهُ بَدَلَ أَحْسَنَّ 
للتييب كتها تيه تان لقتيرٌ منة جر الي لزت تتم ين جارف رفوه 
إِلَ دمر اسَهِ» [الزمر: "5]. 

() شبب قصائده: ذكر فيها أيام الشباب واللهو والغزل. والنسيب : رقيق الشعر. 

(*) في الأصل : الأحلاك. وما أثبته أشبه بالصواب لأن الأملاك جمع ملك . 

(4؛) في الأصل : ونحاني» وما أثبته أشبه بالصواب لأن من معاني نمى رفع وأعلى 
الكنان:: 


/ا/ا 


وليس قصدي إلا ترديد ذكراه طربّاء وتعديد مزاياه عجبًا. وإلاّ فرفيع مقامه 
غني عن المقامة» وربيع مقامه محط رحال ذوي الثناء والمقالة : 
لفن السيط ) 

مَنْ كان فوق محل الشمس موضعة فليسٌ يرفعهٌ شيء ولا يضع 

وبالجملة فشريف شمس نسبتي» أطمعني أن أكون بدري المقام. 
ولطيف عنقاء محبتي » دعاني لإنشائها مع التحية والسلام . 

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى تابعيه السادة الكرام» ما ناح 
الحمام» وفاح شذا مسك الختام . 


6ج و . 
200 


أقول: إن هذه المقامة لا ريب أنها من بحر معارفه خليجح» ومن 
رياض ألطافة شذرة ذات مقام بهيجح. وإن له غيرها من النثر والنظم ما 
يحسن التهليل والتكبير عند شروقه. ويشربه السمع فتدب ل نشوة الحميا في 
عروقه. فنثره لعمري عقود الجوهرء ونظمه نثر اللالىء والدرر. وهو ممن 
لم يزل يصل في اجتهاده الليالي بالأيام» ويعتاض في ازدياده السهر من 
المنام. حتى بلغ مبلغا يقصر عنه أمل المتطلع. وحل محلا تنقطع دونه 
رغبة المتطمع. ونزل من القلوب بمنزلة الامتزاج بين الماء والراح» وأورد 
العيون الرياض والقرائح القراح. فللنواظر فيه مرتع» وللخواطر منه 


وله الأيادي البيض» في بحر كل كمال طويل أو عريض . فكأن الله 
براه نورًا مصورّاء وأطلع غصن كماله غضا منوّرًا : [من الطويل] 


رفيِعٌ كمال كلما زاد خحاطري 2 بهأملا زادّث محاستُةٌ خسنا 


828 


وكيف لا وهو فارس المجال. ورب الروية والارتجال. تؤخذ 
الفصاحة عن لفظة. وتروى فئون البلاغة عن حفظه. أبلغه الله المنى. 
وأفرغ عليه حلة السرور والهنا"'' . 


)١(‏ توفي سيدي الوالد سنة 1718ه أي قبل عمه المؤلف سيدي الجدّ بسبع سنوات 
(سنة © ١ه‏ ) تغمدهما المولى برضوانه . (بهجة البيطار) . 


/4 


2 


لا سا رس 
(*) 
غ يا لإاناء 
سَاظ لاض وسّماء 


7 في 7 عر و م ؤس سا م سرس ين ص 9و9 هه ين 
الشيخ ححمّدين مد المباراء ضري الرمشقىّ 


١‏ د 2ه“ #الر» 
ىل 


انريصم سان لبان 


ييه كرد لكيه الادات 


7 ( + 2 

اا 
ص0 3 

نالل حمل ل سل 6 





رمد ااء لنت 


فالتسنااحه وصديت الغلامة محمد عمال الذين الفاسيس ٠‏ 

(الشيخ محمد بن الشيخ محمّد المبارك المغربى الجزائري ثم 
الدمشقى أحد الأساتذة الأفاضل والأدباء البارعين. وُلد فى بيروت سنئة 
7ه أثناء قدوم أبيه إلى الدّيار الشّامية مُهاجرًا من بلاد الجزائر» ليا 
استولى عليها الفرنساويون. ثم يمّم والده دمشق واستوطنها إلى أن توفي 
ظرفا من العلوم العربية .وغيرها علق :بعظن الأساتذة»» .وحفظ. المقامات 
الحريرية عن ظهر قلب» وأكثر من مطالعة دواوين الشعراء» وصارت له 
ملكة في الصناعتين فنظم ونثر» وأنشأ عدة مقامات أدبية. 

واختص المي عبد القادر | لحسن الجزائري. وأقتصم على مذدحه 
وخصرن حميم ما أنكياة من المحاورات والرحلاات بأسمه . ووظفه الأمير 
مَؤْديًا لأطثالع فكان له في دار الأمير محل على حدة يقرىء فيه أولاده 
ويؤدبهم. 
تلامذته من يعينه في تعليم الأطفال. وبعد وفاة أخيه الشيخ محمد الطيب 


7م 


سنة 114ه التففٌ حوله إخوانه ومريدوه وصار يُقرىء لهم كيبا في 
الرقائق ليلتين في الأسبوع. يذهب فيهما مع إخوانه لدور بعض إخوانهم 
فيقرأ الدرس ثمة . 

وكان يجيد تصحيح ما يقرؤه ويراجع لضبطه كتب اللغة ويقابله على 
أصوله. وله دقة في ذلك. وقد استعرت من مصححاته: كتاب «سيرة ابن 
هشام»؛ وكتاب «الذريعة» للرّاغب الأصفهاني» وكتاب «المقصد الأسنى 
في شرح الأسماء الحسنى»» وكان عني بتصحيحها وضبطها. والفضل في 
ذلك لأستاذه وصديقه العلمة الأوحد الشيخ طاهر أفندي الجزائري؛ فإنه 
كان يُشير عليه بمثل ذلك والمترجم يأتمر بأمره ويتقبل نصيحته. 

وكان كثيرًا ما يستعير من مُصححاتي والتّوادر التي عندي فأعيره لما 
كان بيننا من أكيد المودة. وقد اقترحت عليه عام ١٠١ه‏ أن يتمّم ما 
عندي من مدائح دمشق» على ترتيب حروف الهجاء؛ وكان نقص من ذلك 
المقمّى على قافية الثاء المثلثة والخاء والذال والشين والضاد والظاء والغين 
والواو وأمثالها مما يقل التقفية عليه» فأجاب وأكملهاء وضممتٌ ذلك إلى 
كتابي هذا يعني : تعطير المشام ‏ كما ستراه فى محله منه عند ذكر 
مدائح دمشق المنظومة . 

وأقلَّ الخروج من داره في آخر أمره إلا لدعوة أو حاجة» واعتراه 
مرض أنهكه. ولكن تجلّد في تحمله وتصبّر له. 

وكان قنك المعسر» رق التحاضية »كريم الطننع ».سكي الكنته 
بشوش الوجهء كثير الترحيب لزائره» أديبًا في جلسته ومُحاضرته. له 
انسناط مع إنعواتةوإيثانن :..وبالتخيلة تان رويحة اقرانه. 


م 


وكانت وفاته صحوة الغّلاثاء فك ه جمادى الثاني سنه هاف 

الصّالحية» وأوضى أذ تحما جفازنه لذ عمامة ولا غطاءء وصَلَّي عليه في 

الجامع السليمي في الصّالحية» ودفنَ على والده في سفح قاسيون في 
ا 1 ورء : 00 
المقبرة المنسوبة لذي الكفا عليه السلام ش 


)١(‏ «تعطير المشام في ماثر دمشق». للشيخ جمال الدين القاسمى (31//9. 9؟), 
بخط مصنفه» نسخة المكتبة القاسمية). 


هم 


أحمدٌ بديعَ السموات والأرض» حمد مَّنْ تقرّبَّ إليه بالنفل 
والفرض. وأصلي على مَنْ شرف اللَلهُ قدره وأعلى مقامّة؛ وآثرّه على 
الورى بأسمى مكانة وأعلى مقامة. وعلى اله الذين وشت بأسرارهم ألسنة 
البراعة» فوشت بتلك الظرائف واللطائف طرارٌ البلاغة والبراعة . 

وبعد. 

نيذه تحافين: ٠‏ قائقة- .ومتحاورة: زانقة. :وما ققنة : د قنقة) يفاني 
رقيقة. ذات نثر كفرائد الجمان» ونظم كقلائد العقيان. أنشأتها لمن دام 
ودأس»ء على الاستمداد من خزانة الأدب. وسميتها ب ١غريب‏ الأنباء» في 
مناظرة الأرض والسماء»”''. فوافق اسمُّها تاريح تأليفها المصون» وفاق 
مسماها عقود اللؤلو المكنون. 

وذلك أنه جرت بين الأرض والسماءء مساجلة أرق من الهواء. 
وأدق من الهباء. فسبكتُ تلك المعاني» في قوالب المباني» ثم وشَّحْمُها 
بما راق لطفا وانسجاماء ورشَّحْمُها لما غدا لراح الأنس جاما: 

[فن البسيط] 

مِنْ كل معني يكادُ المَيْتُ يَْهَمَهُ ‏ حِسًا ويَعْشَّمُه القَرْطاسٌ والقَلَمْ 
(1) طعت هده البقاخره ع اللي الحافية يمقر مده امد 


م١‎ 


وجعلتها آية للألبّاء وذكراء وإن من البيان لسحرا. 
د 2 
وكانت السماء هي الفاتحة لباب المجادلة» والمتصدية لإثارة نتقع"3) 
المناظرة والمناضلة. فجالت في ذلك المضمار وصالت» ونوّهت برفيع 
قدرها وقالت: 
« نبَارَكَ الى بجكك ف السَمَلِ يريا 4 [الفرقان: »]5١‏ ومنح أشرف 
الخلق إلى عروجًا. وقدّمني في الذكرء في محكم الذكر. وشرفني بحسن 
القَسَ ٠‏ وأتحفني بأوفر القسّم. وقدّسني من النقائص والعيوب» وأطلعني 
على القوافضي والخونه» فان المنزهة عن كل دنَس ووصمةء وجندي هم 
الرافلون في حلل الحفظ والعصمةً. وبقاعي لم يُعصّ الله عليهاء ولم 
تسيب ةمدي الذهر إلبهاء. اقلا وشل بعرمى لسيطان»وللين لهل 
أهلي سلطان. وإن استرّق السمع مني» ليروي بعض الأخبار عني؛ قذفئة 
بشهاب ثاقب» وألقيته في عذاب واصب . 
وقد ورد أن الربٌ ينزل إليّ كلّ ليلة» فيولي من تعرّض لنفحاته بره 
ونيله . فيا لها من تحفة جليلة» ومنحة جزيلة. يحقٌ لي أن أجرّ بها ذيول 
العرّة والافتخارء وكيف لا والوجود بأسره باسط إليّ أيدي الذلة 
والافتقار؟. فلي العرٌّ الباذخ» والمجد الأثيل الشامخ. لتفرُدي بالرفعة 
. والسموّء وعلوٌ المنزلة دون غلو. 


١ 1‏ 1 
د عاد 


4 النقع: الغبار المرتفع والمنتشر يثور في الجوء قال الله تعالى: 8 تَأئْرْنَ يو قا‎ )١( 
.] 4 [العاديات:‎ 


/ 


ولما أعربت عن فضلها بأرق عبارة وأدق إشارة» وأوححَت إلى 
الأرقن يمر ارزتاك: اعت واسمعي. واابار )4007 ميلك الأرس .سيف 
الأخضان يمن عمدة» بويراعة مطلعها عاد تعن بين الاهداء بكر ان 
وحمذه. 

ونظرت إليها بطرفها شزراء وقالت لها: ويك لقد كرك نَزْرا'"', 
وارتكبت بما فهت به وزرا. أما إنه لا يعجب بنفسه عاقل» ولا يأمن مكر 
وهل غافل ,ولا وين أن اذعاء ناته التق شبمةاغير سعيووة»: لأنها 
لما سواه تعالى عارية والعارية مردودة. وما أباح نسبتها لقيره وأجاق» :إلا 
على سبيل الاستعارة والمجاز. فلا ينبغي لأحد مجاوزة حدّه. في هزله 
وجذه. ومن ادّعى ما ليس له بقوله أو فعله. فهلاكه أقرب إليه من 
شراك نعله . 

وقد قيل: «من سعادة جَذدَّكَء وقوفك عند حَدَّك؛2 و«من فعل ما 
شاءء لقي ما ساء)”". وما كفاك أن خطرت في ميادين التيه والإعجاب». 
حتى عرّضت بذمّي وتعرضت لشتمي؟! إن هذا لشيء عجاب!! وهل 
اختصك الله بالذكر؟! أو أقسم بك دوني في الذكر؟! أو اثرك بالتقديم. 
في جميع كلامه القديم. حتى تردّيت بالكبرياء» وتعدّيت طورٌ الحياء؟! 
ولله در من قال: [من الوافر] 
إذالع تخس عباقية اللثالئى ولم تستّخي فاصّنَمْ ماتشاء 
)١(‏ من أمثالهم. يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره. مجمع الأمثال /١(‏ 59). 

ومعجم الأمثال العربية )717/5/1١(‏ . 
(9) التّرر: القليل التافه» والمقصود جعلت القليل كثيرًا . 
(0) من أمثالهم. يضرب لمن لا يبالي بما يفعل» مجمع الأمثال (؟779/1) . 
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قبلا وأبييك ها فى الفيشن خيد” .ولا اليا إذا ذف الحياء 


وكيف تزدرين أهلي بالذنوب والمعاصي» وأنت تعلمين أن الله هو 
الاخذ بالنواصي؟! على أن وقوعها لا يخلو عن حكم؛ لحديث أصدق من 
نطق وأعدل من حكم: «لو لم تذنبوا لجاءً اللَّنهُ بقوم يُذنبون ليُعْفْرَ لهم». 
فنفى عليه السلام بذلك نقصهمء وأثبت كمالهم. ‏ ' 

وربما انتظمت الطاعة في سلك المعاصي والمعصية في سلك 
الطاعات» فإنه لا عبرة بصور الأعمال و (إنما الأعمال بالنّيات». وقد تبدّل 
السيئة حسنة بالتوبة والاستغفار» وتنقلب الحسنة سيئةٌ بالعرّة والاستكبار. 

وحسبك لو سلكت محجّة الإنصاف» ولم تلجئيني إلى الانتصار 
والانتضاف ما اجات .به أسرتك الطلك الفلام» عكا لم يدركرا كنة كيه 
وهم البررة الأعلام. مِنْ جَعْلهِ فيّ وجودٌ خليفته» ومحلّ نظره من خليقته . 
ثم أطلعهم به على حقائق أسمائه؛ ففهموا سرّه في عالم أرضه وسمائه. 
وأمرهم لهُ بالسجودء إعلانًا بعموم خلافته في الوجود. فمئّى الأستاذ 


والمعلمءٍ ومنك التلميذ والمتعلم. وأنا مركز الإمام وأنت مركز المأموم: 
وما منا إلا لهُ مقامٌ معلوم . 


وفي نزوله تعالى إليك كما في الأخبارء أعظمٌ شاهد على فضلي 
لدى الجهابذة الأحبار. وهل ذلك إلا لتجلّيه للمستغفرين بالأسحار 
وتولّيه لهم بلطائف المعارف والأسرار؟ فيهيمون في تلك الحضرة» ذات 
البهاء والنضرة! هذا ولو ذكرتٌ لك ما لي من المناقب والمزاياء لما 
وَسعك إلا الاعغزاف لى بحسن الشيم والسجايا: 


3 2 قدت 


90 


فقابلتُها السماءً بوجه قد قطبتهُ» ومجَنٌّ قد قلبتهُ. وقالت لها في 
الحال: 


أيتها: القائفة بالمحال: ما كنت أحسيث أنك تسترفين على مسارزة 
مثلي» وتنكرين علي ما ترنمت به من شواهد مجدي وفضلي . وهل خلت 
أنَّ التحدّث بالنعم مما يُلام عليه مع أنه أمرٌ مندوبٌ إليه؟» ومن أمثال 
ذوي الفطنة والعقل: «ليس من العدل سرعة العَذّل270. وكيف نسبت إلى 
العجب والخلل». وفضلت العاصي على المعصوم من الزلل؟» متى صار 
القبيح لدى الورى مستحسنًا « أفمن زين لم سو عَمَلوء فَرءَاهُ حَسَكا © [فاطر : ]. 
ولم جحدت ظهورَ شمس كمالي». وهل لك من الفضائل والفواضل 
كما لي. ولكن لك عندي عذرًا جليّاء وإن كنت «الَقَدَحِتْتٍ مَمِكَارّيِا4 
[مريم: 77]: [من البسيط] 
نكر العَْنُ ضوء الشمس مِنْرَمَدٍ ١‏ وِيْدْكرُ القَمْ غم الماءِ مِنْ سَقَم 

ولوارأيتك ها فك عن المساورق. غيانا» لها ثنيض إلى بخلبة 'المفاخرة 
عنانا'"". فأنّى تفوزين بأشرف الأقدار» وأنت موضع الفضلات والأقذار؟ 
وما هذا التطاول والإقدام» ووجهك موطىء النعال والأقدام؟! إِنْ هذا إلاّ 
فعل مكابرء دعوى عريضة وعجر ظاهر. وهل يحق للكثيف, أن يتغالى 
على اللطيف؟! أم ينبغي للوضيع؛ أن يتعالى على الرفيع؟! كلا إِنَّ ذلك 
لمن قلب الحقائق» فأين أنت من فهم الأسرار والدقائق؟! : 
)١(‏ من أمثالهم: يضرب لمن يتسرع في الملامة. معجم الأمثال 148/7. ومعجم 


الأمثال العربية (/ .)١78‏ 
(؟) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 
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[من الطويل] 

لقدْ هَزْلتْ حتّى بدا من هْرَالِهًا ‏ كلاها وحتى سامُّها كل مُفْلس 

ؤ ألم تعلمي أني مثوى الملا الأعلى» ومأوى مَنْ رفع الله مقامهم 

والتدليس؟! ألا وإن ما تبديه من العمل المقبول» يصعد إليّ فأفتح لهُ باب 

الول برقن اذللقه إقتارة إلى معن با اتقدلت عليه يرق قي 4 قري 

الشيء منجذبٌ إليه». فلم لم تنقادي لحكمي قولاً وفعلاً. وقد أفلح اليوم 
من استعلى؟ ! 


وكيف لا أنفرد برتبة التفضيل» وغذاء أهلي التسبيح والتهليل؟ وهم 
سفراء الحق وأمناء وحيه الرفيع» والمهيمون في شهود جلاله وجماله 
البديع. وللَّله رواءً طلعتي الباهرة» المتلألئة بالأنوار الزاهية الزاهرة. فكَمْ 
جَلَت بحسن منظرها الهمومً والغموم» وتجلت لأرباب الألباب بدقائق 
العلوم!. وكم لاحت منها نجوم الهدى لكل حائر؟! وحالت وهي رجوم 
الردى لكل جائر!» وقد قال في شأني ذو المنح والمواهب : 8 إِنَّارَينَاآَلتَمَاء 
لديا يرِبَةٍ الك 4 [الصافات: 5]» إلى غير ذلك من الآيات المحبّرة, 
المتلوّة في صحف مكرّمة مرفوعة مطهّرة . ظ 
ظ فكيف ضربت عن ذكر محامدي صفحًا؟ وطويت دون شهود 
محاسني كشحًا؟ وحديث فضلي أسرى من المثل» وأسرعٌ من القمر في 
التّقل. فالزمي معي حسنَ الأدب. تظفري بكمال المُّنى والأرب. وإن 
عادت العقرب الغادرة» فإن التّعال لها حاضرة . 


١‏ ؛ 
د د كد 


تو 


فازمهرّت الغبراء» واكفهرّت طلعتها الغرّاء. فكأن وجهها أسفٌ 


رمادّاء أو أشرب سوادًا. وقالت لها؛ 


أيتها المعترّة بطوالع أقمارهاء والمغترّة بلوامع أنوارهاء «ما كل 
بيضاءً شحمة» ولا كل حمراءً لحمة"''. كم ذا أعية لك أذنًا صمّاء» وعيئً 
عمياء!. وأنت تصولين عليّ بسيف الافتخار»ء وتنظرين إليّ بطرف 
الاحتقار!. استنكافا عن ركوني لرقّ العبودية» وسكوني تحت مجاري 
أقدار الربوبية! وهل يوقع في الذنب والرَّلَةَ إل التخلي من وصمّي الفقر 
َالذّلّه؟ إل والتحلي بهما أولى وأحق» ولو كان صدور الغنى والعز بحق . 
فكم بين مقام التدلّل» ومقام العبودية والتذلّل! . 


فم تزعمين أنك أتقى مني وأنقى؟ وما عند الله خير وأبقى. وقد 
حظيت باجتلاء أنوار الدرّة اليتيمة» التي هي واسطة عقد الحكم 
والأسرار الكريمة: «مَنْ تواضع للَّه رفمهء ومَنْ تكبّر وَضْعّه؛. فظفرت 
من هذه الحكمة بحلية انكساري وذلي» وسكرت بخمرة: «أنا عند 
المنكسرة قلوبهم من أجلي»!! وبينا أتعاطى براحة الشهود تلك الراحة» 
التي تدفع النّصَّبَ وتجلب الراحة. إذا بعوائد الفوائد تهدى إلىّ» وخلع 
الجمال والكمال تخلع على . وأنت واقفة لي على أقدام الخدمة. 57 
في قضاء ماربي بحسب الحكمة. قد كمّلّك”" الحق بحمل مؤنتي» 
وكلّفك بمساعدتي ومعونتي. ووكلك بإيقاد سراجي ومصباحي. 


)01( من أمثالهم. ويروى: ما كل سوداء ثمرة ولا كل بيضاء شحمة) . مجمع الأمثال 
(؟/١758),‏ وجمهرة الأمثال (781//7). 
(؟) عهد إليك؛ قال تعالى: « وَكمَلَهَا ويا 4 . 
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ووكلّك”" إلى القيام بشؤوني في ليلى وصباحى. وما ذاك إل أنى أفردت 
الحديث القدسى: «يادنيا مَنْ خدمنى فاخدميه؛ ومّنْ خَدَّمَك 


فاستخدميه) : 


وكيف أعاب بتحمل الأذى. وإغضائى على القذى؟ وذلك دأب 
أهل الأدب والوفاء» العارفين أن الدنيا فناء الفناء. وكلٌّ ات فكأنْ قدء فما 
أسعدَ من صبر وتجلد : [من الطويل] 
عل كار قل زوحي لون وللتاعة التي سايكا 


ا ير 


2 : + 75 * سق ا ل آرة 6 1 .-. 1 0 ا ره جد ٠‏ 7 و 


وَأَنَن يجزع ذو قلب ثابت» وفي الله عرّض من كل فائتت. وانتظار 
الفرج عبادة» قد ندب الربٌ إليها عباده. وإن زهوت بحسن غُرّة» أضحت 
للعين قرَّة. ارت أشبعث: أغير لو أَقِسَمَ على الله لأبّه»). على أني شين 
الحسن لكل جميل» فكم بِهَرْتُ العقولَ بظرفٍ رائع وطرف كحيل! وكم 
ظهرت بشموس وبدورء عليهم أفلاك المحاسن تدور. إذا كشف أحدهم 
عن محيّاه 0 كسف بسناةُ نور الشمس والقمر. وإن تثنَّى تيهًا ودلالاء 
أزرى بغصن البان لطفًا واعتدالاً . 


وبالجملة فليس لي في الحسن مجارية» فكم جمعت بين جارية 
ساقية وساقية جارية! ولو أمليتُ عليك فصلاً من هذا الباب» لسمعت من 
بدائع الأوصاف ما يُدهش الألباب. وليس علوّك شاهدًا لك بالرتبة العليّة 
)١(‏ وكل إليه الأمر: اعتمد عليه فيه وفوّضه إليه . 
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فضلاً عن أن يوجب لك مقام الأفضلية. فما كل مرتفع نجدء ولا كل 
وإنْ عَلانيَ مَنْ دوني فلا عَجََْ 2 لي أسوة بانحطاط الشمس عَنْ رُحَل 

وكانك ديا هذة لأ تميزين :بين المكان والمكانة وما أضل من جهل 
قدره فتعدى طوره ومكانه! وقد ساغ لي أن أشئّفت الأسماع. بما شاع من 
مآثري وذاع. فمن أعظم ما فقت به حُسنًا وجمالاء وكدثٌ بأخمصي أطأ 
الثريا فضلا وكمالاً: تكوينٌ الله مني وجود سيد الوجودء فأفرغ علىّ به 
حسّانء فى بعض مدائحه الحسان: [من الوافر] 
وأخمز : مشك لع بر قبط عبن وأكم| : ملك لي تانين: السصياء 


فأكرمٌ به من نبيّ أسرني به وأرضىء, كيف لا ولولاه ما خلق سماء 
ولا أرضا؟ وجعلني له مسجدًا وطهورّاء وأقرٌ به عيني بطونًا وظهورًا. 
وعزرّزه بخاصة عباده الأخيار المؤيّدين بصريح الايات وصحيح الأخبار. 
من اختصهم بمعراج الترفي» وفي حضرة الاستمداد منهُ والتلقّي. وبردّهم 
إليّ قد تفضل عليّ؛ فهم في الحقيقة مني وإلىّ. فأنا بالفضل أحق. # العَنّ 
حَصِحَص الْحقٌّ» [يوسف: .]5١‏ 


4 ,2 / 
م3 


ولمَا تقرت: الارمن صحف مفاخرهاء وتلت على منابر العلا سُوّر 
فائرها الت ما فق اذى مك وسى النسيم على بساط الأنهار. وأرق مخ 


م4 


دمع الطل على وجنات الأزهار. فأبرقت السماءً وأرعدت» وأرغت 
وأزيدت::.وقالت: 

أما علمتِ أن ريبك لاقت إعصارًاء وجدولك صادف تيارًا؟ فأقسم 
بمن بناني» ورفع سمكي فسوّاني. إن لم تتخطي خطَة المكابرة» وتتخلي 
عن هذه المثابرة. لأغرقتّك في بحار طوفاني» أو أحرقنّك بصواعق 
نيراني. وهل امتطيت السّماكين» أو انتعلت الفرقدين"'2؛ حتى تفتخري 
عليّء وتشيري بالذم إليّ؟! وتلك شهادة لي بالكمال» ولقد صدق من 
قالخ 2 زم الكامل ‏ 
وإذا أتَنْكَ مَدَمِّي مِنْ ناقص2 فهي الشهادة لي بأنّي كامل 

أم حسبت أن لك في ذلك حجة»ء فخاطرت بنفسك في ركوب هذه 
اللّجةَء وكنت كالباحث عن حتفه بظلفه؛ والجادع مارنّ أنفه بكمّه : 

ظ ْ [من البسيط] 


ب ار 
.و 


و ٍِ 3 ش 
لكل داءٍ دواء يَستَطلتٌ به إلاالحماقة 


5 


امن يداويها 


ما دعواك: «أني واقفة لك على أقدام الخدمة». فهي مما 
يوجب لي عليك شكرّ الفضل والنعمة. أماروي عن عظيم القدر 
والجاه: «مَنْ لم يَشْكَرٍ النّاسَ لم يشكر الله؛. على أنني لا أريدُ منك 
جزاءً ولا شكورًاء بل عاملتُ ربي فكان سعيي لديه مشكورًا. بِيدَ 
أنه لا يُساء إلى المتفضل المخُسان و 7 مَل جَرَا امسن إلا الإحسن» 
[الرحمن: ١5]؟!‏ 


)١(‏ السماكان: نجمان نيّرانء والفرقدان: نجمان من نجوم الدب الأصغر. 


15 


ولو تفكرت أن خادم القوم هو السيّدٌ والمولى؛ لعرفت الفاضل من 
المفضولء أو تدَّبْرت أن اليد العليا خيرٌ من اليد السفلى؛ لاستقلت من 
هذا الفضول. فإن في قيامي بشؤونك أوضمحّ أمارة» على أن لي الولاية 
عليك والإمارة. وقد غذيتك"'' بِدَرٌ كالدُر”" واللال» وريّيتك في حجر 
الرفاهية والدلال. وكسوتك بعد أن كنت عارية» ولم يك ذلك مني عارية . 


ولمًا أمعنت فيك النظرء واجتليت منك وجوه العبر. ألفيتك تدَّعين 
وتصر في , وأسبلت عليك ستر برّي وتعطفي. ولو آنس قلبي منك الرشد 
والكمالء لما صبا إلى ادخار ذخيرة لك ولا مال. 


وأما قولك : امني ده الوجودء ومن اصطفاهم لحضرته الملك 
الودود». فإن كنت تفتخرين بأشباحهم الظاهرة» فأنا أفتخر بأرواحهم 
الطاهرة. أما علمت أنها في ملكوتي تغدو وتروح» وبوارديٌ بسطي 
وقبضي تشدو وتنوح؟. فأنا أولى بهم» وأحرى بالافتخار بحزبهم. وهل 
تكون رقة المباني» إل بحسب دقَّة المعاني؟ فمنك الأصدافٌ ومني الدُّرَّرء 
فما عندك من النفائس والغرر؟ ! 

ومن قل عدلك وإتصافك. وعدم تحلّيك بالحق واتصافك: أَنّك 
افتخرت بصفوة العباد» وتعاميت عن أهل البغي والعناد. مع أن أكثر 
قومك قد استحوذ عليهم الهوى. وانقض نجمٌ سؤددهم من سماء المجد 





)١(‏ غذيتك: غذوتك أي أطعمتك. قال صاحب القاموس: غذيته: غذوته. ولم 
يعرفه الجوهري فأنكره. 
3( الذن: اليه والدن: كبار اللؤلؤ , 


4 


وهوى. فكم تجرّعوا عليك من ذنوب"'' الذنوب» فسترت تلك العيوب 
واللَّهُ علاّمُ الغيوب! وهل تومّمت أن هذه العادة» عنوان على الفضل 
والسعادة؟ كلا إنها لشنشنة'" ذميمة» وجبلَّة تأنف منها النفوس الكريمة. 
فإلى متى أطوي عرضك على غِرّة وأصون شغاك”" عن فرّة*'؟ وأنت 
تجعلين مفاخرى هباء منتوراة,وتعدين هائرئ كأن. لم تكن نينا مذكورًا! 
وكلما أتكلك بآية مخكمة أو حديت وازد»: كنث فن ذلك كمن يضرب: في 
حديد بارد! فأقلّي من الهدّيان والهّدّرهِ وخذي لنفسك مني الحَدَّر؛ٍ فإن 
نارَ بأسي لا تبقي ولا تذر. 


1 2 


فلما سمعت الأرض من السماءء مقالة تقطر من خلالها الدّماء. 
أطرقت لمحة بارق خاطفء أو تَعْبة/*) طائر خائف. ثم أقنعت رأسهاء 
وصعّدت أنفاسها. وقالت: لقد أكثرت يا هذه من اللغطء. وما اثرت 
الصواب على الغلّط. فعلام تهزئين بي» وتسخفين بحسبي ونسبي؟ 
وإلام تنقّضين عُرى أدلّيء ولا تعاملينني بالّتي؟!» وحتامً تقابلينني بأنواع 
التأنيب» ولم تقفي على حقيقتي بالتنقير والتنقيب؟ ! 


. الذنوب من الدلاء: العظيمة أو الملأى ماءً‎ )١( 

(0) الشنشنة : الطبيعة والسجية . 

(0) الشّغا: اختلاف نبتة الأسئان بالطول والقصر والدخول والخروج. القاموس 
(شغو). 

(5) الغْرّة: الغفلة في أثناء اليقظةء والفرّة: الابتسامة. 

(8): تفن الطاف ف مسا يق الماء_ ولا يقال قبرت»هبوالثقة :الخرعة» وتضيوى القافوسن 


القن 


1/ 


أحبسيت: أن الجسم ما خخلق. إلآ عيتاء. .ولا كان اللنفين النفسة إل 
0 وفي ميدانه تتسابق الفهوم. وتدرّك عوارفٌ المعارف والعلوم. وبه 
رفي الأرواح. في مراقي الفلاح. وكيف لا يكون مقدّسًا من كلّ غيّ 
وغين'' )0 وهو لا يفتر عن تسبيح بارئه طرفة عَين؟! ولو كشف لك عن 
حقيقة من حقائقه. أو رقيقة من رقائقه؛ لاعترفت بفضلي اعتراف واله 
كلف وعرفت من أينّ تؤكل الكتف . 


وأما ما عيرتني به من صون اران الاشران؛ الذين استهوتهم دواعي 
الغفلة في أودية الأوزار. فهل وقع ذلك إل وأنت ناظرة إليه» عالمة به من 
قبل أن أطلع عليه؟! فما بالك نسيت نفسك أصلا: ونسبت إليّ ما أنت به 
أولى؟ وقد علمت أنَّ رحمة الوالدة» معذرةٌ لها وحجة عليك واردة. مع 
أني لا أزال أتعهد موعظتهم بلسان الحال. وأحاول انتشالهم من تلك 
الأوحال. حتى يأذن الله لهم بالتوفيق» إلى اقتفاء مناهج التحقيق. فكم ذا 
أنت علىّ متحاملة, وعن أية العدل والاحسان متماحلة؟ وأنا لك أسمع من 
خادم. وأطوع من خاتم . 

على أن لي من الفضائلء ما ثبت بأصمٌ البراهين والدلائل. أَمَا فيَ 
بقعة من أشرف البقاع على الإطلاق» لضمّها أعضاء من تمم الله به مكارمُ 
الأخلاق؟ وفيّ روضة من رياض الجنة» كما أفصحت عن ذلك ألسنةٌ 
اسه .ومن الكفية والمدةة الحرام» والحجرٌ وزمزمٌ والركنٌ والمقام. 
وعليّ بيوت الله التي تشد إليها الرحال» و #8 سبح لم فا بالْعْدوٍ والآصالٍ * 
رجَالٌ * الور ام 87]. بود على البعن للبرية بيطا وأودع في 


)١(‏ غشاوة. 


1 


منازلي بحكمته أنسًا وانيساطا. وأخرج مني طيبات الرزق فأكرمٌ بها عباده. 
وأتمّ نعمته عليهم فجعل الشكر عليها عبادة. وجعل القرب مني عين 
القرب إليهء وفي ذلك سدٌ بديع لمن عثر عليه. لقول من حض أمته على 
ملازمة المساجد : لأقربٌُ ما يكونٌ العبد منْ ربّه وهو ساجد) . 


وكفاني بذلك شرفا وعلوّاء وإن جحدت باياتي ظلمًا وعتوًا. 
وتتاهيكويفا اتقبلت غلبة سن الرياض والقياضن''").ذاث الأنهار 
والحياض”'؛ التي تشفي بنسيمها العليل» وتنفي ببرد زلالها حر الغليل. 
وما أرق قولَ من قال» عندما رتع في ظلالها وقال: [من الكامل] 


لم لا أهيمٌ على الرياض وطيبها ١‏ وأظلّ منهاتخختَ ظلّ ضاف 
والزّهِرٌ يضحك لي بثغر باسم2 والتَّهرٌ يلقاني بقلب صافٍ 


وحيك إن اللقىة بالقتىة الذكره: والامقطر اد لأدن مناسية لا كر 
فدونك نبذة في فضل فصل الربيع» منمنمة البُرودا"' بحسن وشي الربيع . 
إذ لا يخفى أنه شامة بين الفصول. قد عقدت لنشر مزاياه أبدع الفصول . 
وجهةٌ وسيمء وأنفاسه نسيم. رائق الديباجة» رقيق الزجاجة. غصن شبابه 
رطيب» وبرد صباه قشيب. معتدل المزاج» متسع الفجاج. عاطر الأرجاء 
في كل حين» بفنون الأزاهير والرياحين. أوقاته شبيهة بأوقات الجنان» 
تبتهج بها النفس وينشرح البجنان» يتلو لسان حاله بصوت رخيم: « قح 


ا هت حا د ار سل 


ورنتحان وحَنْت نَعِيو * [الواقعة: 89]. 
0( جمع خوض وهو مجتمع الماء. 
0 جمع برْد وهو الثوب المخطط . 


نيمو دن الينة الليفناء» والعيقية الكفهر الى :و الميوارف الفيافنة: 
والمطارف الضافية. فكم أسدى إلى الناس جميله» وبسط لهم بساط أنسه 
في جميله. ولا غرو أن يوسم بمديد الفضل والنّدئء وبه ترتشف الشمس 
من ثغور الأقاح قطر التّدى”"' . يحكي الورّق منه الورق”"'. فكأنه والغصن 
يَراعٌ وَرِقَء ويزري زّهره بالزّهر””» ويغري بالبيض والصفر. فما الدُُ 
المحبوك. وما التبر المسبوك؟ غصونهة ترقص فتميس وتميل» وطيوره 
تغني فتطرب بحسن الهديل. الورود تدعو إلى حسن الورود. وقد بدت 
كواكبها الدرّية في مطالع السعود : [من مجزوء الرمل] 
تبن الببوو: النيجا قبي قبراطبيين اللاسندوة 
بابحى|ا سين سدوييىي بد تياو فيب اناوه 

تهبٌ في الأدواح منه الأرواح. فنتحيي الأشباح وتنعش الأرواح . 
لياليه كلها أسحارء وأيامّه ذات أنواء وأنوار. وسحابهُ ماطرء وترابة 
عاطر : [من البسيط] 
ما الدهر 9 الربية المتعدة إذ1 «واتن الزبية تتجلى اللو بوالتزة 
فالأرض ياقوتة والجوٌ لؤلؤةٌ والنبت فيروزجٌ والماء بور 

وها ألطف ما قيل في وصف أنواره: وقد حل النسيم أزرارَ أزهاره: 

[من الخفيف] 


مرحبًابالربِيع في اذار وبإشرق بهجة الأزهار 





)١(‏ الندى: قطرات الماء على النبات» والندى الأولى: الجود والسخاء. 
(0) أي يشبه ورقه الفضة. 
(0) الكواكب. 


من شقيق وأقحوان وورد ويو ام ومسسوسن وبهار 
اسرةعضة زخرة به اأخرى. كاتران امار بتار 
أو كأوراقٍ مُضْحفٍ مِنْ لَجَيْنٍ تذفيات الأعيس والاعتسار 

يزهو في خمائله المنثور» فيهزأ بالمنظوم والمنثور. ويلوح البنفسّج 
في برده البهيّ البهيج» ويفوح فيفوق المسك بحسن الأريج. ورعد 
الياسمين» كأنة درٌ ثمين. وما أظرف ما قيل في النرجس :2 [من الكامل] 
أرأيتَ أحسنّ من عيون التّرجس أو مِنْ تعَازْلِهِنٌَ 1 المَجْلس 
كالدةة تكن عن بواتبك على قضب الرُمْدُدِ في بساط الس 

قل خرف ينه ونين الوق سراف تروق معاتنها #الحوه القدة. 
وهي لعمري ألطف من مخالسة القبّلء وأظرف من مُغازلة المُقل. فقال 
منصفًا بينهما من حكم, ولله در ما أعدلهُ من حَكم : [من الطويل] 
ألست ترى في الروض باقات ترجس 26‏ بَدَثْ حولها الناظرينٌ ورود 
نياك سو عا هلي اعد وناك عميون ها امسر ساود 

وما أوردتة فشيء نَرْرهِ وقطرة من بحر. إل أنَّ ما لا يدرك كله 
لا يترك قَلّه. 


عد عا 


فأسفرت عن بدذر-طلعتها السماء. وهى تزهو فى برد الستنا والستاء» 
وقالت تناجي نفسها عندما رق السَّمّر: حَّام «أريها السَّهى وتريني 
القم )7١2؟!‏ ثم عطفت عليها تقول. وهي تسطو وتصول: 


,)595١/١( من أمثالهم» يُضرب لمن يغالط فيما لا يخففى. مجمع الأمثال‎ )١( 
.)5٠07 ومعجم الأمثال العربية (؟/‎ 


أيتها المتعدّية لمفاضلتي. والمتصدّية لمناضلتي» متى قيس التُرْبُ 
ِالعَسْجّد''؟! أو شبه الحصى بالرَّبَوْجَد0'؟ إن افتخرت بشرف هاتيك 
البقاع» التي زها بها منك اليفاع والقاع. فأين أنت من عرش الرحمن, 
الذي تعكف عليه أرواح أهل الإيمان؟ وأين أنت من البيت المعمور. 
والكرسيّ المكثّل بالنور؟ وإِنْ كوّنّك الحنٌّ للخلق بساطاء وجعل في 
ربوعك لهم طربًا ونشاطا. فقد جعلني سقفًا محفوظاء لم يزل بعين العناية 
0007 


وكيف تفتخرين علي بروضة من رياض الجنة» وهي على بأسرها 
فضلاً من الله ومنّة؟! أم كيف تزعمين أنهُ «كتب لك بأوفر الحظوظ»)؟ 
وعندي القلم الأعلى واللوح المحفوظ؟! وأما ازدهاؤك بالحياض 
والأنهار. والرياض المبتهجة بورود الورود والأزهار. فليت شعري هل 
حويت تلك المعاني» إل بنفحات غيوثي وأمطاري؟! أم أشرقت منك 
هاتيك المغاني» إلا بلمحات شموسي وأقماري؟! فكيف تباهينني بما 
منحيّك إياهء وعطرتٌ أرجاءك بأريج نَشْره ورَيّاه؟! ويا عجبًا منك كلما 
لاح علي شعار الحزن.» خطرت في أبهى حلة من حلل الملاحة والحسن . 
وإن افترّت ثغورٌ بدور أنسي. وقرّت ببديع جمالي عينُ شمسي. زفرت 
زفرة القيظء وكدت أن تتميّري من الغيظ . وهذا دليل على ما جبلت عليه 
من الحسدء ولا جرم أنَّ ما في الباطن يظهر على الجسد: آمن الطويل] 


ويأبى الذي في القلب إلا تبيِّنَا وكل إناء بالذي فيه يَرْشْمحٌ 


)١(‏ الذهب. 
68 حجر كريم ذو ألوان كثيرة. 


ما هذا الجفاءء يا قليلة الوفاء؟! وهل صفت أوقاتئك إل بوجودي, 
أو طابت أقواتك إلا بوابل كرمي وجودي؟! ولو قطعت عنك لطائف الإمداد. 
لخلعت ملاب الأنس ولبست ثيات الجداد. أو حجبتٌ عنك الشموسٌ 
والأقمار» لماميّرت بين الليل والنهار. فهلا كنت بفضلي معترفة» حيث إنك من 
بحر فيضي مغترفة؟ طالما عبثت أيدي الحَدّئان”'' بلطائفك الزاهرة» ونفثت 
أراقم”" الليالي بسّموم سَمومها'" في محاستك الباهرة. فأهديت إليك 
أزهارًا بديعة المحاسن» وأجريت لك أنهارًا من ماءِ غير آسن؛ فتضاحكت 
مباسمٌ الرياض والغياض» غبٌ أن تبات عيونٌ الجداول والحياض . 

#9 فلآ أَفِْمْ بِمَوَقِع ألتُجُورٍ 4 [الواقعة: ]2 وما انطوت عليه 
من الأسرار والعلوم. إن لم تغضّي من طرفك بعض الغض . لأذْويَنّ بحرٌ 
هجيري ورد وجنتك الغض. وهل أنت أهل لمنافثتي في معاني الفضل 
والكمال؟ أو منافستي في مجال الحسن والجمال؟ وقد تفردت لا محالة 
في البهاء والمّلاحة» وانفردثٌ بجمعي بين الحماسة والسماحة. فأنّى يغترُ 
بدهرتاك رانك حهير | ؟ الذف “تومل قينة سدانتاك لأ ومين الامو 

هذا وحيث أعربت عن زمن الربيع» وأغربت في وصف جماله 
البديع . فلم أضربت عن بقية الفصول؟ وهل حسبت أن ذكرّها ضرب من 
الفضول؟ كلا إن سكوتك عنها مجرّدُ تغافل» ومحض تَبَالَه وتجاهّل. إذ 
كلٌّ منها كلَّ على القلوبء مُوْدْنْ بهجوم الهموم وضروب الخطوب. وهل 
(1) كدان الع “ادهو ريه 
(0) جمع أرْقم» وهو أخبث الحيّات . 

(6) السّموم: جمع سم والسّموم: الريح الحارة. 
(4) جمع دمنة» وهي المزبّلة . 
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لها مزيّة أو منقبة فاخرة» سوى أنها َرَمّد في الدنيا وترغب في الاخرة : 
[من البسيط] 
إن كان في الصيف ريحانٌ وفاكهةٌ 
0 ا قر كار 
إن يكنْ في الخريفٍ التَّحْل مُخترق0© 
كالارض عسويساضة والعيبز متجرو: 
ون يكن في الشتاء الغْيتُ متصلا 
جالارف محتميور: والح ايو 
وكيف تزعمين الشفقة على أولادك. ورعي ذمام'") أهل محبتك 
وودادك؟ وأنتٍ تأكلين لحومّهم أكل النّهِيمء وتشربين دماءهم شرب 
الهيم! فكم خلَّيتِ بين وَدودك ودودك؛ ولم تَعْدّي ذلك من جفوتك 
وصدودك؟! ولا عَجَبِ فإن قلبك من حَجَره وبقسوته ضرب المثل في 
البدو والحضر. 
فنزعتٍ الأرض عن مقاتلتهاء وعلمّتْ أنها لا قبّل لها بمقابلتها. 
وحين عججزت عن العوم في بحرها. واستسلمت تمائمها لسحرهاء بسطت 
لوااسناط العقات» بفيكلة بزو ق:وى اللطتك والاوات»: لفن الواقر] 
إذااذمب العِعَابُ فليس وُذ ويبقى الودٌمابقي العِتَابُ 
ت تالت اعلمى أهها الموضوم ببزالامة الضدن» الموضوفة تمد المقزلة 
وَعَلدٌ القدو: أن الله ما قارن اسمي باسمك» ولا قابل صورة جسمي بجسمك . 


)١(‏ اخترف الثمرة: جناها. 
(5) الدّمام: العهد والأمانة. 


ِلآ لمناسبة عظيمةء وأَلّمة بيننا قديمة . فلا تُشْمَّتي بنا الأعداءء وتسيثي الأحباء 
والأودّاء . فإنذلك من أعظم الرزاياء وأشدّ المحن والبلايا: [من الكامل] 
كن المصائب قَدْ ثُمدُ على الفتى تهون غير شماتة الأعناء 
ألا وإِنَّ العبد محل النقص والخلل» وهل يسوغ لأحد أن يبرىء 
نفسةٌ من الزّلل؟ ومن يَسْلَمُ من القَدْح»ء ولو كان أقومّ من القدٌ-")؟! : 
ظ [فن الطودا:' 
ومَنْ ذا الذي ترضى ااه ان كف الهرء ‏ فضياة” أن تعد معاي 
هذا وإن لي مفاخرّ لا تدكرء وماثر تجلّ عن أن تحصر. كما أنك في 
لفقل أغورة مق نان علق .طلم وال .من أن عضي لناء عليك: لبان 
القلم. فإلى متى ونحن في جدال وجلاد؟ نتطاعن بأسنّة ألسنة حداد؟! 
وهل ينبغي أن يجرّ بعضنا على بعض ذيلَ الكبْر والصَّلّفْء بعد ما كنا عليه 
من حسن الود والكلف؟! ولكن عفا الله عا سلف . 
على أني ما أشرعت قبلك سنان المناظرة» إلا بعد أن فوّقت”" ل 
سهامٌ المشاتمة والمشاجرة. فإن الجزاء من جنس العمل» وأنى لي بالصبر 
وأنا مطبوعة على العَجَل؟ وما يبدو عليَ من لوائح السرور والكمدء لم 
يكن ناشئا عن بُغض لك أو حسد. وإن جنح بعضهم إلى التشبيه»ء وسلك 
في قوله مسلك التمويه : [من الخفيف] 
إن هذا الرَّبيعَ شيءٌ عجيبٌ 2 تضحك الأرض من بكاءٍ السّماء 
دَحَبٌ أينماذهبناه ودُدٌ ‏ أين دُرْناء وفضّةٌ في الفضاء 


)غ0 قطعة من الخشب مستوية . 
50 عو س 2 
(0) فوّق السهم: جعل له فؤقاء وهو موضع تثبيت الوتر منه . 
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وإنما أنا ذات ولد وبنين» لم أزل أعاني بهم كل وَلْه وحَنين. فإن 
عاملتهم بالجميل» قابلتك بالبشاشة والوجه الجميل. وإن حبست عنهم 
سحائبٌ المنّح والمرّن» فتحكمّتٌ فيهم صنوفٌ الصّروف والمححن. قاسيتٌ 
لأجلهم كل بأمن وبوس » فأورثني ذلك شدة التقطيب والعبوس . وما 
انيت به من اغتيالهم» بعد زهوّهم على واختيالهم. فمعاذ الله أن يصدر 

وكيف لا أكون حَرِيَّ بحفظ النفوس والأموال» وبي في الحفظ 
والأمانة تضرب الأمثال؟ غير أن الأشباح. بعد مفارقة الأرواح. : نحن إلى 
وصلي حنين الفرع إلى أصله. ترجع إليّ رجو الغريب إلى أهله. ويحطل 
لها بالاتحاد بي غاية المنى. حتى أصيرٌ أنا هى وهي ا وهذه لعمري. 


بخ جه ©» 


حقيقة أمري . فانظري إلىّ بعين الرضى » واصفحي بحقّك عما مضى . 
د د عد 

ولما نيوك الستفاء هذه المقالة. التي مجنح إلى طلب السلم 
والاقالة. قالت لها: ماوت ل حتاو ومشرت قد وجدت له حلاوة. وما 
نذبت إليه من المودة والألفة. «فلأمر ما جدع قصيرٌ أنفه)17' . ولو لم تلقي 
إلَيّ القياد. لعاينت منى ما دونه خرط القتاد. ولكن لآ حرج عليك ولا 
ضير» فإنك اخترتٍ الصلح والصلح خير. وكيف جعلت العتاب شرطا بين 
الأحباب» أوّ ما سمعت قولّ بعض أولى الألباب؟ [من الطويل] 
إذا تتفي كل الاسوو عاك صديكك لظو الدى ل لحان 
وإن أنتَ لم تشر ب مرارًا على القذى ‏ ظمئْتَ وأيٌّ الناس تصفو مُشارية 





,2)١159/7( من أمثالهم. شرت مره يعرم شع وال فيه قعلة مجمع الأمثال‎ (05١ 
.)7”15/١( ومعجم الأمثال العربية‎ 


وها أنا رادَّة إليك عوائدٌ إحساني» وموائد جودي وامتناني. فقَرّي 
عيئًا وطيبي نفسًا. وتيهي إقواكا بواييا: وأبشري ببلوغ الوطرء وزوال 
الؤس و الشطن:. 

فسجدت الأرض شكرّاء وهامَتُ نشوةً وسُكرًا. وتهذّل وجهها 
عرو ةا وامدالات روخبو 


واو 07 717 
5 20 


وعنذما ركد النسيم: واستقرّ أمر التسليم. رويت عنهما ما يزري 
بالطلله(29 ذ في الكؤوسء» ويأخذ بمجامع القلوب ويمتزج بأجزاء النفوس 
وزأيت ل منهما في سلوك تلك المحجة: تستدل على فضلها بأوضح بكة 
وأقوى ححّة. 

ثم نظرتٌ في العالمين» نظرَ محقّق دون مَيْن؛ فألفيتٌ هذا العالم هو 
مركز دائرة السيادة» لأنه اجتمع فيه ما في العالم العلويّ وزيادة. وكيف 
لاب وبه أقيم شرع ذي الكرامة» وسما عرش الخلافة والإمامة. 

فجعلت أتوسّم وجوه الوجود. لأحظى بمن أوتي هذا المقام 
المحمود. فأهديه هذه المعاني التى هي 9# حور مَعْصُورَتٌ في ليا # 
[الرحمن: 177 وأذيّلها بمدحه إذ هو عبارة عن حسن الختام. فاهتديت 
إليه بنشر ثنائه» وبشر طلعته وسنائه . فإذا هو السيد الذي طلع من المغرب 
بدرٌ كماله» فسطع أفق المشرق بشمس جماله. وفرحٌ دوحة النبوّة» وأصل 
المكارم والفتوّة. ذو الحسب الطاهرء والنسب الباهر. السنيّ» حضرة 
مولانا الأمير السيد عبد القادر الجزائري الحسني. لا زالت وجوه الامال 


مضا 1 


(1) الس 


١٠١م‎ 


تستقبل شطرٌ حرمه» ولا برحت وفودها تطوف بكعبة برّه وكرمه؛ فإنه في 
معدا الدهر هرق ولعي المعيد 25 لعن الطو دز ” 
إذا زان قومًا بالمناقب واصففٌ ذكرْنا له فضلاً يزينٌ المناقبا 
وبالجملة اله انيه حبس تنروق الشمس بيده وكيقا» بزى حمانة 
وسماحة» وفصاحة وصباحة: [من الطويل] 
شمائل لا بُرْدُ النسيم مْعَطْرًا حكاهاولاحَدٌ الشَّمولمُوردًا 
إذا نكيت نان الوعن وأورض: فما أكثرَ القتلى وما أرخص الأسرى . 
وإن جاد لرائد الغوث والفرَج. فحدّث عن البحر ولا حَرَج. يتهلل وجهه 
اللتريقي عنما نموا كن لضا والضغراء» .ولا عو فإثه ابن قير مد 
أظلته الخشيراء بو اقاعة الغبراء. فيا له من مُمْرَدِ كاملء قد جمع الله به 
أشتات الفضائل : [من الطويل] 
عَطاءٌ ولا من وحكمٌ ولاهوى 2 وجِلْمٌ ولاعَجرٌ وعد ولاكب” 
لها مكليتة زرخ فديفة وحسنَتْ خاتمة مقامتي لديه؛ ظفرت بجميع 
أوطاري» في سائر شؤوني وأطواري. فطفقّتٌ أشكرٌ الله تعالى على فضله 
وأحمد. وأصلي على من اسمُهُ في الأرض مُحَمَّدٌ وفي السماء أحمد. 


[قصيدة بديعة في مدح النبي د | 


ولمنشئها قصيدة بديعة في مدح النبي ولد يستخرج من كل بيت 
منها اسم من أسمائه الشريفة» على قاعدة فن المعمّى''' وهي هذه: 
[من الكامل] 
لله مولى قد حلا بفمي لَهُ| ‏ حمدٌفماأعلى منارَ مقامه 
المراد بالفم الميمء بعمل الاستعارة''“. وبكونه (له حمد)ء فهو: 
(محمد) عليه الصلاة والسلام . 


آلى المحتٌ على المدى لا باءَ عنة ولا انتهى عن نهج شرع غرامه 


(1) المعمّى عند البلاغيين كلام موزون يدل على اسم عن طريق الرمز والإيماء» أو 
عن طريق القلب بزيادة فيه» أو التشبيه أو بحساب الجمّل» وهو أسلوب يقبله 
العقل والطبع السليم . ظ 
(؟) تعتمد التعمية البديعية على جملة قواعد أو أعمال يتم بمعرفتها استخراج المعمى 
وهي: العمل التحصيلي: وبه يتم تحصيل حروف الكلمة المطلوبة» وهو ذو 
أقسام ثمانية» منها: الترادف والتشبيه والتلميحم... والعمل التكميلي: لترتيب 
الحروف الحاصلة» وهو ذو ثلاثة أقسام: التأليف والإاسقاط والقلب. والعمل 
اميتي : لتسهيل أحد العملين وتوضيحه؛, وهو ذو أربعة أقسام: الانتقاد 
والتحليل والتبديل والتركيب . 
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أشير إلى حذف باء (المحب)» ومنتهى (المدى) بعمل الإسقاط”'"©, 
وهو في الاسم الكريم . 
ولشطر وجه حماهٌ مد أكقّهُ 2 يشكو بزفرته لهيبَ أوامه 
وفيه أيضاء والمراد بالشطر النصف» وبالوجه (المحيًا) بعملَئ 
الأخعراك: والعراد7 7 . 
فحباهٌ وصلا منهٌُ أخمد للجوى2 وبدافلا كَلَفٌ بِبَدْر تمامه 
قولهُ: (لا كلف) إشارة إلى زوال نقطة (أخمد) بعمل التصحيف”) 
فيصير (أحمد) عليه السلام . 
هو غرّةٌ الحسن التي في جبهة الفُضلاءٍ ذو وُدٌ لرّعي ذمامه 
في (محمود) عليه السلام. وفاء (الفضلاء)”*؟'» تجعل ميمين لتكون 
ظرفاء وفيه عمل الانتقاد 2 . 
مَنْ مات منْ أهل الهوى فيه فذا في الحبٌّ حي فائز بحمامه 


. حذف حرف أو أكثر من الكلمة» وقد أشير إليه هنا بكلمة (لا باء عنه)‎ )١( 

() الترادف بين لفظي المحيا والوجه. فقد ذكر الوجه وأراد المحياء فإذا أخذنا 
شطره الأول (مح) وأضفناه إلى الكلمة التي تليه وهي (مد) كان الاسم (محمد). 

(©) من العمل التحصيلي» وهو تغيير بعض الحروف بزيادة النقط أو نقصها. 

(؛) لعل في العبارة سقطاء فالكلام ناقصء إذ لا بدّ من الإشبارة إلى حرف الحاء 
أولآء وهو في قوله: (غرة الحسن) بعمل الانتقاد. تكتنفه الميمان المشار إليهما 
لأن الغرة تكون وسط الجبهة؛ ثم توصل الحروف الثلاثة بقوله: (ود) لتكون: 
(محمود). 

(5) الانتقاد: الإشارة إلى بعض أجزاء الكلمة ليؤخذ جزء الكلام المطلوب». كذكر 
الفرق والرأس والتاج والوجه وما أشبه ذلك» يراد به أول الكلمة . 
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المراد (بالحب): الود. بعمل الترادف» وفيه حي فهو (وحيد) 
عليه السلام . 
بحرٌ خضمٌ حَوْلَهُ مَنْ حام رد (م) به قرير العين من إكرامه 
في (ماح) عليه السلام: واستخراجه بعمل القلب''' المشار إليه 
بقوله (ردٌّ) . 
كم نال أقصى الأنس منهُ كل را ج فاغتدى فَرِحًا بنيل مرامه 
(أقصى الأنس”"' السين بعمّل الانتقاد وإذا وصل به (راج) فهو 
عقَدٌ عدا برهو على جيد العلا نَهْسِر الغقول تتندره ونظامه 
المراد (بالعقد) الميم بعمل الاستعارة» وهو على (جيد): (مجيد) 
عليه السلام . 
ماحى الظلام بنور وَجْهِ غاية ال عاد والزماد كَشْفُ لشامه 
في (أحيد) عليه السلام» وفيه عملا الانتقاد والاسقاط”" المشار إليه 
بكشف اللثام . 
وبحسن مَبْسَمه بدا فجرٌ جلا ظلم الدُجى وحلا ارتشاف مُدامه 
4 ذكر مايدل على عكس حروف الكلمة. والمراد هنا كلمة (حام). 
(؟) أقصى الأنس» أي: آخر كلمة الأنس» وهو السين. 
(9) الإسقاط: حذف حرف أو أكثر من الكلمة بذكر ما يدل على ذلك» وهو هنا كشف 
اللثام» والمراد: إسقاط الميم من (ماحي) يبقى (أحي) فإذا أضيفت إلى الدال التي 


أشار إليها قوله: (غاية العباد) أي آخر كلمة (العباد) بعمل الانتقاد» صار الناتح : 


(أحيد) . 


للا 


في (مصباح) عليه السلام؛ وفيه عملا الاستعارة والترادف في 
خَمْرٌ محا غينَ الشكوك وكيف لا والشمسٌ تبدو دون ساطع جامه 


المراد بالشمس: العين» بعمل الترادف”"2؛ وهي دون (جام) 


وبلحظه وقوامه قَذدرَدٌَ مُضصضنى الوَّجّد منصورًا على لَرَامهِ 
في (صادق) عليه السلام» وفيه عملا الاستعارة والقلب”" . 

يَرُوِي لأرباب الصبابة حالة2 رشأ بقلب الصَّبٌّ رَشْقٌ سهامه 
في (حاشر) عليه السلام وفيه عمل التحليل والتأليف والتسمية!ة) 

والقلب. 


تاح المحاسن قَدُ سما بَيْنَ الوررى وعلا على أوج الكمال وهامه 


: (مبسم) بعمل الاستعارة (ميم). و(فجر) بعمل الترادف (صباح). فالناتج‎ )١( 
. (مصباح)‎ 

)٠(‏ لأن من معاني العين الشمس . انظر: (اللسان: عين). 

() الاستعارة في (لحظة) تخرج (الصاد). والقلب في (قوامه) تخرج (ما وق) إل أن 
الواو ينبغي أن تكون دالا حتى يصبح الاسم (صادق)! 

(:) التحليل: تجزئة اللفظ الواحد». والتأليف: جمع الألفاظ المتفرقة من مواضع 
متعددة. والتسمية: ذكر اسم الحرف وإرادة مسماه أو العكس . وقد تم كل ذلك 
في هذا البيت بالإضافة إلى القلب. فقلب كلمة (رشا) أخرج (أشر) والتسمية 
أخذت من كلمة (حاله) ولكن بتحليلها إلى جزأين؛ ثم أخذ الجزء الأول منها 
ليضم إلى الكلمة السابقة بعمل التأليف فينتج : (حاشر). 


١١ 


المراد بتاج المحاسن الميم بعمل الانتقاد''' وهو على (بين): 


الشمسي تَعْشَّمَهُ عضن البان يّنعى شطر قَبْلَيَهِ بلطف قوامه 


في (عاقب) عليه السلام» واستخراجه بعمل الترادف والاستعارة 


الا 1 1 


وَبصّبْح طلْعَته بدا وَجَهُ الهدى وعن الوجود أماط سثر ظلامه 
في (طله) عليه السلام» وفيه عمل الانتقاد'"'. كما لا يخفى على 


شي (يلس) عليه السلام. وفيه عمل التسَعة والإسقاط وال لب| 0( 
وذلك في قوله : (ما ل 


ع ءِِ و 4 ءِِ 
بابي وامي نون حاجبه وبي ياليتني احظى برمُز سّلامه 


. لأنه أشار إلى ذلك بقوله: (تاج) وهو أول كل شيء‎ )١( 

(6) الشمس: (عين) بعمل الترادف. وغصن البان: (ألف) بعمل الاستعارة» وشطر 
قبلته: (قب) بعمل الانتقاد ‏ وقد أغفل المصنف ذكره هنا والناتج : (عاقب) . 

(0) (صبح طلعته): أراد حرف (ط). و (وجه الهدى) أراد حرف (ه) بعمل 
الانتقادء والناتج : (طه) . 

(5) التسمية في قوله: (يا له) إذ أخذ منها حرف (ي) وأسقط الباقي بعمل الإسقاط. 

والتحليل في تجزئة كلمة (سر) إلى جزأين أخذ منهما الجزء الأول وهو حرف 

فى )اه نكن الناف :اين ) وقد ول على الاتنتقاظ رفول :آنا تر ) وال أخلم. 


١١ 


في (نِى) عليه السلام. وَفيه عملا الاستعارة والتخصيص 
0# 
اذى ارسي اط بان وفيه عملا الانتقاد ع 
والح 200 
رَوحي وريحاني بذكر مَدْيحَه 2 ط يا فؤؤاد بتثره ونظامه 
في (طيب) عليه السلام». وَفيه عملا التسمية والتخصيص 
والءّ: 0100م 
كدا بط فو و خط عقايه ‏ ون خا ناد كلت ينان 
في (سعيد) عليه السلام» وفيه عمل الاستعارة والترادف والتخصيص 
والت: ا 


إذ المحب ندزاذة بلاسو على "أل مسي ليوا كناف 


() التخصيص والتنصيص: ذكر الحروف المطلوبة والتصرف فيها بنوع من أنواع 
التصرفات المقبولة. وقد حصل هذا هنا في قوله: (نون) فإذا أضيفت إلى قوله : 
(بي) كان الناتجح: (نبي). 

(0) (نهاية الأوطار) تعنى حرف الراءء بعمل الانتقاد؛ لأن نهاية كلمة الأوطار هي 
حرف الراءء وسائر الكلمة مذكور بنصه في قوله: (السول) فالناتجح : (رسول). 

9 التسمية في قوله: (يا) والتخصيص والتنصيص في قوله: (طب) والناتج : 
(طيب). 

(؛) (الطرة) هي حرف (س) بعمل الاستعارة» و (اللحظ) هو (ع) بعمل الترادف. 
و (يد) تضاف كما هي بعمل التخصيص والتنصيص فيكون الناتح: (سعيد) . 


١١ 


فو ((حامد) عليه السلام». وفيه عملا الانتقاد والتخصيص 
والت: 000 
ايا قَلْبُ سُدْ بولاء أشرف مُرْسَل 6 يحْلُو به للمَرْءِ قَرْط هُيامه 
والت: 0 
فى به طناثة الد لز والأسى اند قتاك العملردفن ابععولانه 
في (سائق) عليه السلام» وهو ظاهر لمن كان له قلب”" . 
هو غاية القَصَّاد أسرعٌ مَنْ دعي لهي إلا فى اللجا ودرافه» 
في (داع) عليه السلام» وفيه عملا الانتقاد والاسقاط”*' المومى إليه 
بقوله: (لا سرٌ). 
مدا الحقافق تكيافا كز بدا كرالنقلاتو:هن نتدى اباب 


)١(‏ الانتقاد في قوله: (المحب فؤاده) فقد أشار إلى وسط كلمة (محب) بقوله: 
(فؤاده)» وهو حرف (ح). ثم أضيف إلى كلمة (أمد) بتمامها بعمل التخصيص 
والتنصيص» فحذفت الهمزة» فكان الناتج: (حامد) . 

(0) التسمية في قوله: (يا) أراد حرف (ي)» والتخصيص والتنصيص في قوله: 
(سد). والناتج : (سبيد). 

(*) لأن التعمية هنا بعمل القلب» أي قلب الكلمة بذكر عكسها وهي كلمة (قياس) 
وقد أشان إلى ذلك قوله: (فاردد) والناتج : (سائق) . 

(:) الانتقاد من كلمة (دعي) إذ أخذ منها حرفي (دع)» والإسقاط من كلمة (لا) إذ 
أسقط حرف اللام فبقي (1)» والناتج : (داع) . 


١١5 


في (حق) عليه السلام. واستخراجه بعمل الانتقاد عير خفي على 
أرباب النظر والانتقاد١'‏ . 
وَجَْهُ الحياء» وف عَهْدِء خلهُ التحمن؛ جبرائيلٌ منْ خدّامه 
في (حفي) عليه السلام» وفيه عملا الانتقاد والتحليل”" . 
مَنْ آم ساحَمَهُ على فؤر ليَنْقلِبَنّ مَغبوطامدى أيامه 
في (رؤوف) على السلام. واستخراجه بعمل القل ”م ولا تخفى 
الهمزة بعد ثبوت مركزها. 
مَوْلايَ يامَنْ فيه هيم عاشقيه فمالَواهمْ عاذلٌ بملامه 
في (مهيمن) عليه السلام» وفيه عمل التتخصيص والتتضيض 5 
أذعوك رب بجاهه السامي ومَنْ هو ذو 0 


في (منتقى) عليه السلام؛ وفيه العمل المتقدم. وقلّ أن يخلو منة 


يحميه من اثامه 


)١(‏ لأن (مبدا الحقائق) يشير إلى حرفي (ح ق) في بداية كلمة الحقائق» وهما اللذان 
يشكلان الناتيم : (حق). 

(0) الانتقاد في كلمة (وجه الحياء) إذ يخرج منها حرف (ح). والتحليل من كلمة 
(وفي) إذا أراد جزءها الثاني وهو (ف ي)» والناتج: (حفي) . 

00 وهو في كلمة (فور) وعكسها (روف) والهمزة توضع كما أشار المؤلف فيكون 
النائح : (رؤوف). 

(4) من قوله: (من فيه هيم)؛ ففيه نص على الحروف المطلوبة . 

(5) أراد التخصيص والتنصيص» وهو في قوله: (من هو ذو تقى) . 


١ ١/ 


بالذّكر أجر فمي”'2ء وذكر باطني2 بالحق عند الموت لاستسلامه 
في (مذكر) عليه السلام» وفيه عملا الاستعارة والتخصيص 

والتنصيص . 

وصَّلاةٌ ربي والسلام لخاته”"" وله ثناءٌ فاح ما مك ختّامه 
فى (محمد) عليه السلام» وفيه عملا الاشتراك والترادف . 


)١(‏ الاستعارة في قوله: (فمي) إذ يعني حرف (م)» والتخصيص والتنصيص في 
قوله: (ذكر)ء والناتج: (مذكر). 

(0) لعله أراد أن (الخاتم) مرادف لاسم (محمد) يِه والله تعالى أعلم. ‏ 

د 2 

تم الفراغ من هذه التعليقات ظهر الأحد ؟ ربيع الأول ١57١ه‏ الموافق ل 4 
حزيران ١٠٠٠م‏ في مكتبة كلية الأداب بجامعة الكويت ‏ حرمها الله وأهلها ‏ 
وقد اقتصرت في الاعتماد فيها على كتاب: (كتب الألغاز والأحاجي اللغوية) 
لأحمد محمد الشيخ؛ لبعدي عن مكتبتي التي تضم من نفائس هذا العلم الشيء 
الكثير ولله الحمدء وقد وفقني الله لاخراج موسوعة فيه بعنوان «علم التعمية أو 
استخراج المعمى عند العرب» بمشاركة د. محمد مرياتي» و د.يحيى وير علجة 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
الكويت 7 ربيع الأول ١57١1ه‏ د . محمد حسان الطبّان 


؛ حزيران ١٠٠1م‏ 


١ ١ 


0 
وم#ا_يا و را 


ب 
3 
مر الا ضام م 


)5 
كاورةالليل والنُمار 


عم 


7 سر نه ا ص ترس س م وسس 2 يني ص بو ل د مانن 
الشيخ حمّدبن حم المبارك اجر ا لرمسفئ 


١(3لام‏ ا اعلالالري» 
و .سل سسا 


الكو ريص سا الطنّان 


2ك تكرت لكيه الادانت 


“مأ 1 لجا 
2 ص 37 سن ه. 
7 الل 7 لا يرا 





مسي إتلاتراتم 


مقَدمة الموؤلف 


قال مؤْلّمها بِلَّعْهُ الله المنى والأرب”"2: هذه أولُ مقامة أنشأتها في 
فن الأدب. 

كدان امعنت النظاء كانثا فى تحرورها تو أعفلت الفكر فى توقبيدي 
بطرائف الظرائف وتحبيرها. ثم عزّزتها بمقامات فائقة» ومقالات رائعة 
رائقة. منها: «أبهى مقامة فى المفاخرة بين الغربة والإقامة». ومنها: 
«غريبٌ الأنباء فى مُناظرة الأرض والسماء». ومنها: (المقامة اللغزية 
والمقالة الأدبية». وقد تخلّصتٌ في جميعها إلى مدح السيد السند السريّ» 
العارف بالله تعالى الأمير عبد القادر الحسنىّ الجزائريّ . 
مباركة ميمونة. وهي أني رأيت الأميرَ المشارَ إليه» قد أمزني أن أنظم 
قصيدة في الثناء عليه. ثم أتحفني بجائزة فاخرة» وهدية وافية وافرة. 
اكد لي من لطائف الأشائرء ما يتضمن بحمد الله أعظم البشائر. 
فانتبهيت وقد ثملث أنسًا ومرتحاء وفلت من هل الرقرا طرنا وفيا 


.ه١١١ طبعت هذه المحاورة فى المطبعة الأدبية ببيروت سنة‎ )١( 


١١١ 


وألهمتٌ أن أقدّم بين يدي تلك القصيدة» محاورةً تحتوي على حكم 
لطيفة وأمثال مفيدة. وحين مثلت بين يديه.ء وتلوتها أمام جملة 0 
الفضلاء لديه. وصلني بتوجهاته(© الفخيمة ودعواته العظيمة» وأمدّني 
بمديد متّنه ووافر متّحه العميمة؛ فانقلبت فائزًا بحسن القبول» حائزا غاية 

المنى ونهاية المأمول. 
محمد بن محمد المبارك 


الجزائري 


)١(‏ كذا في الأصلء» ولعل الأشبه بالصواب: «توجيهاته». 


١7 


»©© »© »© 


صو اليا رٍن حاوره اليل والأمار 


الحمد لله الذي أطلع القمين :كنا والقسن توراه و من الل 
نهار خِلفَة لِْمنَ أراد أن يرَكَر أ أراد شحكُورا © [الفرقان: 57]. والصلاة 
والسلام على من عَنت لمجده الأملاك» وعنته الحضرة في خطاب: 
«لولاكَ لولاكَ لما خلقتٌ الأفلاك»» وعلى اله الوارثين منه أسمى السجايا 
والماثرء وأصحابه الاخذين عنه أسنى المزايا والمفاخر. ما تعاقب الصباح 
والمساءء وتناوب الظلامٌ والضياء. 

وبعد. 

فإني نظرت ذاتَ يوم في اختلاف الليل والنهارء وما أودع الله في 
ساعاتها من دقائق الحكم والأسرار. وأصغيت لما يترجمه لسانٌ الحال: 
لأسند ذلك إليه دون انتحال. فرويت عنه من حديثهما بدائع وغرائب» 
وقد قيل: «إن في الليل والنهار عجائبَ» : 

[من مخلّع البسيط] 

مر اجن يسوادئية والسلاة” أ3 ته اللبحيل والويححار 

وصغت تلك المعاني» في مقامة رقيقة المبانىي. ذات نثر فائق». 
ونظم بديع رائق : [رجر] 
تكادٌُ من معٌُذوبةالألفاظ 2 تشربهامسامغٌالحقّاظ 


تفيل 


قد أبرزتها في معرض المحاورة» لتجنح إليها أرباب المحاضرة» 

وأودعتها غررًا من بنات الأفكار» ودررًا تزهو على البنات الأبكار: 
[من الخفيف] 

كلماتٌ لو أنَ للدهر سمعّا مال من لطفها إلى الإصغاء 

فهي مقامة لطيفة تغني عن مقامات البديع» ومقالة ظريفة تحتوي 
على بديع المحاسن ومحاسن البديع. بل فكاهة أحلى من عيش الصّباء 
تَفْئة أرق من نفحة نسيم الصّبا. أخلصتُ في حسن تخلّصها لمدح أمير 
المغرب» وضمنتتها معنى «المرقص والمطرب) فهي «عنقاء مُغرب16. 
وسميتها: «نضرة البّهار”"2 في محاورة الليل والنهار» . 

وذلك أنه أبدى السنا والدجى ما هو للأذن قرط وللعين ذم فكلها 
أسفر ذاك عن بياض اعد قابله هذا بسواد العلدة . ثم صار الهزل جدّاء 
واشتدٌ النزاع بينهما جدًا. استنجد كل منهما أميره. الي لوس 
وصحيرة: 


د 2 هد 
وإذا بالليل حمل على النهار. فصبغ ير ورديه 0 المهار. 
وخطر يجرٌ ذيول تيهه وعجبه» مرصدتعًا تيجان مفاخره دون اشن وقل 
اا ا ولواة ال لي 
69 طائر متوهم يضرف 35 للأمر النادر . وفي أمثالهم : «أعزٌ من عنماء مغرب . 
معجم الأمثال العربية (*/ 779) . 
3( البهار: كل شيء حسن منيرء وهو اسم نبات طيّب الريح . 


١1: 


ثم قال: م« وال إِذَا يَفْتَى © [الليل : ١‏ #إنَ فى ذَلِكَ لَعيرهٌ لمن خج » 

[النازعات: "7]. ففتح باب المناقشة فى هذا الفصل». وعقد أسباب 

المنافسة بقوله الفصل : [من الوافر] 
«فإنٌ اتويت كلام) 


ولما بلغ الليل غاتة؛ بزع الفجر ورفع رايته . وقال إد جال في 

معترك المنايا: [من الوافر] 
«أنا ابِنْ جلا وطلاعٌ الثنايا» 

فتقدّم في ذلك الميدان وجلى»ء تاليا قوله تعالى: # كَلبَارِ إِدَايَلَ #4 
[الليل: ؟]. 

ألو ودياك و عر ااي 
ما الا 000 ا تمترج بأجزاء النفوس اميا 
وبراعة ترتشف تشف من سلافتها القلوس لسلاستها . فللله ورو هنا اتح فى 
ترحفان» قل جلا من نقود معارفه ما أزرى بعقود الحمهان. وما انحدر من 


#اعسب 


منبره .2 حتى يد دعوى خبره بشاهد مخبره. 


د د عل 


فانتدب إليه الليل» ومال عليه كلّ الميل. وجَّعَل نجوم النَّيّرات له 
رجوماء وما غاذر ينه أطلذل ولا رسومًا. ولما طرّز البدر برد الدجى. 


ه ؟ ١‏ 


ورصّع إكليله بزهر العلا فاستهوى الحجا”''. قال: 

أحمدٌ من جعلني خلوة للأحباب» وجلوة لعرائس”" العرفان 
ونفائس الاداب. وخلقني مثوّى لراحة العِبّادء ومأوّى لخاصّة الماك 
والعّاد» ولله در من قال فأجاد : [من الخفيف] 
بها الليِلُ طسل بغيرٍ ناح ليس للعين راحةً في الصّباح 
فينك اجش الديا ره عر ليان 

أتردّد على أرباب المجاهدة بفئون الغرائب» وأتودّد إلى أصحاب 
المشاهدة بعيون الرغائب. تدور في ساحتهم بدور الحسن والبهاء» وثدار 
من راحتهم كؤوس الأنس والهناء. فتَحُييهم نغمات السمرء 
نسمات السحر. نأحيان وصلي بالتهاني مقمرة» وأفنان فضلي بالأماني 
مثمرة. وحسبي كرامة أني للئّاس خيرٌ لباس» أقيهم بلطف الإيناس من 
كل باس. ومن واصل الإدلاج وهجر طيب الكرى؛ قيل له: (عند الصباح 
ةلقن الخرى )3 [من الطويل] 
وجا الليد ]لآ التجية منكة ٠‏ بإكدان سين نامف قل لمن 

ففئّن بمعاني بيانه البديع» وتفئّن في أفانين التصريع والترصيع. ثم ' 
أتمّ خطبته بالتماس المغفرة والعفوء واستعاذ بالله من دواهي الغفلة 
ودواعي اللهو. 


)١(‏ الزّهر: النجوم. والحجا: العقول. 
(؟) ليت العروس على بعلها جلُوة: عُرضت عليه مجلوَةٌ. 
(*) من أمثالهم» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة» مجمع الأمثال (7/ *) . 


١5 


فوثب إليه النهار»ء وصال عليه صولة ملك قهار. وصعد على منبره 
انيّاء وقد أضحى التيه لعَطفه ثانيًا. فأثنى على من جلى عنه ظلمة 
الحجاب» وتجلى له باسمه النور وتوّجه بسورة من الكتاب. وزانه بأبهى 
سراج وهّاج» فأوضح بسناه السبيل والمنهاج . ثم صاح : 

أنها اللبدل علا تصوك عدى اعجادلك الذي 19 ولس :اريس رح 
الحرب» واستعرت نار الطعن والضرب. فلأسبيّنَ مخدّراتك وهي عن 
الوجبوو خاشيرة)«واتيت قلق يويفد: ينك إذًا كرَهٌ حَايِرَة * 
[النازعات: .]١7”‏ 

فما دعاك إلى حلبة المفاضلة» وما دهاك حتى عرّضت بنفسك 
للمناضلة؟ وهل دأبك إلا الخداحٌ والمكرء وترقبُ الفرصة وأنت داخل 
الوكر؟ أما حض القرآن على التعوذ برب الفلق وندب» ا من سر مَاحَلَنَ * 
وَمِنشَّرٌ عَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ4؟ [الفلق: ؟. "]. 

فبرئي يستعاذ من شرَّك» ويُستعان على صنوف صروف غدرك. 
وهب أنك تجمع المحبٌّ بالحبيب» إذا جار عليه الهوى وحار الطبيب. 
فكم يقاسي منك في هاجرة الهجرء ويئنٌ أنين التكلى حتى مطلع الفجر! : 

ل لطر 

يبت كما بات السليمٌ مسهدًا 2 وفي قلبه نارٌ يشب لها وقد 

فيساهر النجوم. ويساور الوّجوم. وقد هاجت لواعح غرامه. 
وتحركت سواكن وجده وهيامه. فأنشدء وزفيره يتصكّد:- [من الطويل] 
قَضّي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهمٌ بالليل جامع 
نهاري نهارٌ الناس حتى إذا بدا2 لي الليل هرّئني إليك المضاجم 
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على أنَّ العاشق الواله» يشكو منك في جميع أحواله. فكم قطع 
اناك يمر اصضلة اق متعليلا بم قرول شتوقه ,وتحفنة! اكلهنة أن خظطى 


بالوصال» تمثل بقول من قال : افق الصنيظ ) 
الليل إن واصلَتٌ كالليل إن مَجَرَثْ ‏ أشكومن الطول ما أشكو من القصّر 
ولئن افتخرت ببدرك الباهر الباهي» فإنما تباري ببعض أنواري 
وتباهي. وهل للبدر عند إشراق الشمس من نورء أو لطلعة حسنه من 
خدور البطون ظهور؟ ومن ادَّعى أنك تساويني في الفضل والقدرء أو رَعمَ 
أن الشمس تقتبس من مشكاة البدر؟! ومتى استمدّت الأصول من الفروع؟ 
ظ [من الوافر] 
«وما أغنى الشموس عن الشموع»؟ 

فبي تتجلّى محاسن المظاهر الكونية» وتتحلى بجواهر الأعراض 
اللوقيةب واد يخفى حسني وجمالي على شاهدء أو يفتقرٌ فضلي وكمالي 

إلى شاهد؟ وعرضي عار عن العار. وجميع الحسن من ضيائي مستعار : 
الا 
وليس يصمح في الأذهان شيءٌ إذا احتاجٌ النهارٌ إلى دليلٍ 
أما كفاك بِيّنَةَ وزادك ذكرى وتبصرة» قوله تعالى : « همحوباً َايهَ الل 


صر ل ص سرصم ا او صر جو ير 6 مر ل 7 2 اليا 


وحعلنا ءاية اهار مبْصِرَة» [الإسراء: ؟١]؟‏ و #هل سْتَوى الح وَالبِصِيرُ أَمْهَلْ 


ع 


عن ار 6 


وى الظامنت وَآلُورٌ # [الرعد: ١5]؟‏ وأين مزل أهل الغفلة من مزل ع 
1 َ أنَّ |١‏ كون .انير ةالص كد وقد أجمع العالم على أن 
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(الحركة بركة)(١»؟!‏ فإن ل بكل خطوة حظوة. وليس لجوادي ا ولا 
لصارمي نبوة. وإن صرّحت بالذين #يَبيئوت ررَيّهِمْ سْجَدَاوَقَِمَا4 
[الفرقان: 54] معرّضا بكل غافل لاه فلي في كلّ مجالٍ ل رِجَالٌ لا لهي 
تحارة ولا بيع عن ذكِْ أله * [النور: 77]. وأين من احتجب بظلمات بعضها 
فوق بعض. ممن أضحى ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السموات 
والأرض؟ ألا وإن أولي الألباب رأوا الدنيا دار الأسبابء فلزموا الأدب 
مع الله باستعمالها وقلوبهم عاكفةٌ على الباب. 

وقد أتحفني الله بالصلاة الوسطى فأوترٌ بها صلواتي» وشرع فيها 
الإسرار لأسرار اختصّت بها أهل جَلواتي. وكفاني شرفًا # شَّمِرَ رَمَصََادَ 
ألَدِىَ أُتَزْلٌ فِه الْمُرَانٌ »4 [البقرة: .]١88‏ فيا له من شهر أيامه أعياد 
ومواسمء نفحات أنسه نواسمٌ وثغور حسنه بواسم. فماثري مأثورة 
في القديم والحديث,. ومفاخري منثورة في الكتاب والحديث. 
ومحاسني واضحة لأولي الأبصارء (وهل تخفى الشمسٌ في رابعة 
النهار؟ !). 

فاكفف عن الجدال وأمسك. ولا تجعل يومك مثل أمسك. وسالم 
من لبن للفوغلية فدرةة فقد قيل: (ما هلك امرؤٌ عرف قدرَه). أقول قولي 
هذا وأستغفر الله من افة العجب والكبرياء. وأسأله أن يخلص أحوال 
أسرتي من أوصال التصنع والرّياء. 


ع + د 





)١(‏ من أمثال المولدين. انظر: مجمع الأمثال /١(‏ 22770 ومعجم الأمشال العربية 
(1"8/1). 
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ولما انهارّ رُكن النهارء ابهارَ اليل( وتبرقع بالاكفهرار”''. فسدّ ما 
بين الخافقين بسواده» وطفق يرمي بسهام جداله في جلاده. وقدم بين يدي 
نجواه سورة القدرء اية على ما حازه من كمال الرفعة والقدر. وثنّى بقوله 
تعالى : # شسْبْحَنَ الَذِى أسرئ بِعَبَدِوء لتلا 4 [الاسراء : ١]ء‏ فأشار إلى الحبيب 
حين تجلّت له قرّة عينه ليلى . 


ثم قال: سحمًا لك أيها النهارء فقد أسّست بنيانك على شفا جرفٍ 
هار. تناضلني ومني كان انسلاخك وظهورك» وتفاضلني وبي أرَّخت 
أعوامك وشهورك؟! قد أطعت هواك في عصياني وعقوقي. وأضعت 
مندوبٌ مطالبي وواجب حقوقي! ألم يأن لك أن تخشع للذكر» فتعترف 
لي برتبة التقديم في الذكر؟ وشْتَّان بين المتوكل وصاحب السبب» وكم 
ا ا وهل الأعمى سوى المحجوب عن 


2 م رماو 


كيف تعيّرني بلون السوادء وهل يقبحٌ السواد إلا في الفؤاد؟! أم 
كيف تعيبني بالخداع و «الحربٌ ا وليس الشيء في موطنه 
بغريب ولا بدعة. أما تشهد العوالم من هيبتي ا « وير الئاس 
سُكرَئ وما هُم يِسَكرَئ 4؟ [الحج: 7]. فكم أرقت ملوكا أكاسرة؛ 


يها 


وأرقتٌ دماء أسود كاسرة؟ وكم أوريثٌ نار الوغى تحت العَجاج”*؟: وقد 


. ابهار الليل: انتصف, أو تراكبت ظلمته. القاموس (بهر)‎ )١( 

(9) شدة الظلمة . 

(6) من أمثالهم» يروى بفتح الخاء وضمّها. مجمع الأمثال (191/1). 
(4) الغبار. 


اررردتك اللحاظ واغبرّت الفجاج"''؟ فأنا البطل الذي لا يُصطلى بناره. ولا 
يأخذ منه المؤتورٌ بثاره. 


وافتخارك علَىّ بالصّلاة الوسطى» ليس إنصافًا منك ولا قسطا. 
وهب أنك انفردت بتلك الصّلاة الجليلة» فأين أنت مما أوتيته من الصّلات 
الجزيلة؟ ألا وإن أعمالى تزهو أنوارهاء وتزكو عند الحق تعالى أسرارها. 
وهل من نوافلك كانت تلك الفريضة؛ حتى تطاولت علي بدعواك الطويلة 
العريضة؟! أما كان افتراض الصلاة في ليلة العروج» فما بالك تدَّعى 
الارتقاء إلى هذه البروج؟! وما أعجَبئي قط دعوى عريضة» ولو قام في 
تصديقها ألف شاهد”"' . 


وأما افتخارك على بفضل شهر رمضانء وما نزل فيه من السبع 
المثاني والقران. فهل صِمَّ لك صيامه إلا بى بدءًا وختامّاء وقد تمّرت 
عليك بفضيلة إحيائه تهجدًا وقيامًا؟! على أني محل النية و «نية المرء خي” 

(0) يك 0 ٠‏ ا ٍ 

من عمله»”' ٠‏ لانها بمثابة الروح له وبها يحظى الراجي ببلوغ أمله. هذا 
وإني أتكفل للصائم بمديد الراحة ووافر الأجرء حتّى يتبيّن له الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكيف تفتخر بالكتاب المنرّه فى 
مزاياه عن المشاركة» والله تعالى يقول فيه: ‏ إِنَا أَنرَلْنَه فى ليَمَ مْرَكَةَ #؟ 
[الدخان: ”]. 
() جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين. 
(5) كذا في الأصلء ولعل في العبارة سقطا يقيم سجعتها وإن كان معناها قائمًا. 


(6) من الأمثال التي رواها أبو عكرمة الضبى :فى كتابة طن 5 معجم الأمثال العربية 
(51/5؟"). 
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يوم الفصل # وَمَآ أَدرِكَ مَابَوْمألْمَصَلٍِ» [المرسلات: .]١5‏ 

هل في مطالع سعودك أشرقت بدورٌ العيدين» أم على جناح جنحك 
ًِ و 
قؤسين؟! وهل فى تجليّات أسحارك يقول الربّ: هل من سائل؟ فيناجيه 
العبد متضرعًا إليه بقلب خاشع ودمع سائل» متوسّلا إلى حضرته بأعظم 
الدسا كط ليه بواكرية الوا تا 

يه واكرم الوسائل 

وممًا اختصصتٌ به من الفضائل والمفاخر»ء أنه فى دولتى وَلدَ سيد 
الأوائل والأواخر. وناهيك بليالى شهر اللَّنه رجب » الو تأكد فضل 
بأكرم نبي به أَمَتُهُ من المخاوف آمنة. فهي فاتحة الأوقات الزاهية الزاهرة: 
وزاشظلة عقنه] حير: نات الوه الناهرة : 


فطلع النهار طلوع الأسد من غابه: وكسر جيوش الدّجى حين كشر 
عن نابه. وشمّر للحرب العوان» غير ناكل ولا وان. ناشرًا فى الأفق رايته 
البيضاءعء وأسنّته لامعة بين البقضراء والغيراء. وقال: 

والذى كسانى خلل الملاحة» وأطلق لسانى بالبلاغة والفصاحة. 
لأمحوّن سطور الدّجى من طروس الوجودء ولأثبتنٌ حسن أحوالي في 
مقامات أهل الشهوت. فإنى معروفٌ بالوفاء وصدق الخبرء فصوت 
بالصفاءٍ الذي لا يشوب صفوه كدر. كيف يباهيني الليل بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم. وأنا أتحدث بنعم الله وهو موسومٌ بكفران 


١ 


النعم؟! ألستٌ مظهر الهداية والدلالة» وهو مظهرٌ الغوّاية والضلالة؟! 
ما رأعززت من . أهانه -00 أظهرت منه عيبا 
و 00 
ونظمه: 
ود 4 جهلت 3 نفسة بره رأى غيره ولد قما ير 
وكيف يزعم هذا العبد الابق» أنه لسيده في حلبة الشرف سابق» وقد 
قال الواحد القهّار: «ولا الَْلْ سَإِنُ ألنّبَارٍ 4 [يس: ١4]؟!‏ متى قام على 
منابر العلا بنو حام. أجلن أحدهم في ديوان الفخر بين أبناء ء سام؟! إن 
هو وايم الله إلا كافرء وبشموس أنوار الشهادة غير ظافر. لو كان من 
السعداء لماز بدار النعيم. ولولا شقاؤه 55 شايهة سواد طبقات الجحيم . 
8 000 مه لع سه يلار حت زه ور 
وماذا يوّمّله من الجزاء ويرجوه.ء # يوم بَيِض وجوه وفسود »4 
[ال عمران: 5 أمادرى أن صحيفته سوداء مظلمة» وصحيفتى 
ضع عن ات جزيا ياه سلما وات وآ ايه إلى عبأبين: وهو من 
ظلمات الحجاب في سجين ا" 
1ك [من السريع] 
يامشبهافي فعله لونَهة لم تعد ما وجبّت القَسْمَه 
حاة_|ء من خلة 9 0 حّ والظا ل ول 6 الغزل> 0 
وقال له: كيف تدذعي فوق حالك؟! وأيٌّ فضل لمن منظره أسودُ 
حالك؟ أما علميت: أن الظاهر للباطن عنوان. كهَا "أن اللعيان عن د 
ترجمان؟ إن الحسن قىِ الجميل. أن على أنه رت الحسة والجميل. 
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لقول من لجزيل الإحسان نرجوه: «ابتغوا الخير عند حسان الوجوه" : 
[من المنسرح] 
لا تسأل المرءَ عن خلائقه ‏ في وجهه شاهد من الخبر 
فأنا مفتاح خزائن الأرزاق» وبي يستفتح بابٌ الكريم الرزاق. 
وكفاني دليلاً على الفضل والكمال: «أنّ الله تعالى جميل يحت الجمال». 
لقد سمعت أقاويلك التي قدَّمتها بين يديك. وزعمت أنّها حبةٌ لك وهي 
حك عليلة:. ولا جرم أن «لسان الجاهل مفتاح حتفه). وكم من باغ تل 
بصارم بغيه وحيفه. ما انسلاخي منك فمن أملح المُلح لي والغررء وهل 
يحق لأصناف الأصداف أن تنافس نفائس الدرر؟! أليست «تلدٌ الأمة ريتها» 
عه تجيبة). .وقد قالواة “(إن. اللبالى 'خالى». يلذن كن عيعيبة)؟1 نواه 
تدك عليّ فمن العادة. تَقدّم الخدم ب بين يدي السادة : [من الكامل ] 
اقمنا ري اناعم محمة فاق البريّة وَهْوَاحرٌ مرسَلٍ 
على ادال نا كيلن اللنة النورٌة» كما ورد عن جابر في خبره 
المأثور. وأما تحلّي صفوتك بتجلّي الس تعالى قن السيكر ليشي لا 


لسن أحيا أحيانك بالمجاهدة والسهن. على أن أوقاتى كلها انتخا دخ فكم 
حلت شمورسن الأنوارعافت الأستار؟ ! 


وأما رَهْوْكَ('2 بقضية ظهور سيد ولد ادمء الذي هو نتيجة مقدّمات 
الكون وزبدة العالم؛ فهل وقع اتفاق الرواة على ذلكء. وأنَّى لك هذا 
)١(‏ زها يزهو زهُوًا وزهوًا: تكبر وأعجب بنفسه . 


1 


وأما خبر الإسراء فعنّى روته الأمّة» ثم بَلَّمْهُ الشاهدُ للغائب بعد 
أمّة''؟. فمالاحت أسراره إلا بمطالعيء ولا زاحت أستاره إلا 
بطوالعي . 

وما أشرت إليه من بقية معانيك» التي أضاءت بها في الخافقين 
نجومٌ معاليك؟ فأين أنت من يوم عرفة» الذي عرّفه بأبهى الخصائص مَن 
عرّفه؟ وأين أنت من يوم عاشوراءء الذي يعظم فيه الشكر والصبر على 


وكيف تفاخرني بساعة تبدو منك مرّة في كل عام. ولي في كل 
أسبوع أمدٌ تمتد فيه موائد الجود والإنعام؟! على أن يومه لأشتات 
الكمالات جامع» يهتز فيه بذكر الله تعالى كل جامع. فيا له من يوم 
يستجاب فيه الدعاء» ويستجاد الثناء على رب العزة والسناء. ولو تأملتَ 
ما لي من بديع اللأوصاف والشمائل» لما اجترأت على مجاراتي في حلبة 
الفواضل والفضائل . 

هل في معاهدك كانت الصحابة تتلقى القران» وتترقى في مراتب 
الاحسان بمشاهدة إنسان عين الانسان؟ أم في مشاهدك وردت وقائع 
الجهاد. وعبد الله وده على رؤوس الأشهاد؟ فأخبارٌ أخيارى سارت بها 
الركيال:: وهاسيت بنسيم رقتها معاطف البان. وقدري فوق ما تصفه 


الألسن؛ وعندي # مَاسَنْتَهِيه الانفس وَيَيَدٌ الأعيرت * [الزخرف: ١ال].‏ 





)١(‏ الأمّة هنا: : الحين من الدهرء قال الله تعالى : 8 وَلَينأَسَرا عَئهمُ ألْعَدَابَ ِلك أَمَوَ مَمْدُودةَ 
َعورىَمَا يِه [هود: 8]. 
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فدع عنك قول الزور والمّين» (فقد بِيّنَ''' الصبحٌ لذي عينين) . 


ولما أفاض النهار. فى حديث يفضح الأزهار. أبدع فى كنايته 
وتلويحه. وأغرب في تعريضه وتصريحه. 


فابتدر إليه الليل» وأجلَبَ عليه بالرّجل والخيل. وامتطى جواده 
الأدهم؛ واعتمّ بعمامة سواده وتلثم . فأنسى كات موري عس ين 
أمسى يتوعد عمارة بالقتل والرمس . ثم نشر في الأفق ذوائبه السود» وعمس 
يي فأسر بسطوته الأسود. وقال: « قلا أَفْيِمُ بَأَلشَّمَقَ * أل وَمَاوْسَقّ # 
وَألْكَمَر إِدَا شَّىّ 4 [الانشقاق: ».]١18-15‏ لأسبينَ روميّ النهارء ولأجعلئّه 
عبرة لذوي الاعتبار. فلقد تزيًا المملوك بزِيٌّ الملوك» وادّعى مقام الوصول 
صاحب السير والسلوك!! أما كفاه ازدرائي وتحقيري» حتى حكم بتضليلي 
وتكفيري؟! كم أسبلت على عوراته ذيل ستري» وهو لا يبالي بهتك 
أستاري. وكم أودعت مكنون سرّه في خزانة سري» وهو يبوح بمصون 
أسراري. أفّ له من فاضحء أما يكفيه ما فيه من المفاضح؟: [من الطويل] 
أنَمَّ بما استودعتةٌ من زجاجة يُرى الشيء فيها ظاهرًا وهو باطن 

كيف احتج لتقدّمه بحديث جابر» مع أنَّ ما رواه لكسْري .أعظمٌ 
جابر. فإنه برهن على تقدمي عليه؛ لو أدرك سر ما أومأ إليه. وعلام جعل 
البرر اد على النقضى علاية. وهر مفقق عق المؤوذة لد كل لاي أن 
دوع أني حزت من الكمال العدمر الأوفرء حتى تحلى ببديع وصفي العنبر 
)١(‏ بين الشيء: تبيّن واتّضح . 
(0) بَسَرَ: نظر بكراهة شديدة» أو كلح وتغير» قال تعالى : «# ثم عبس وَيْسَرَ» . 


0 


والميك الأزق 0577| [من البسيط] 
إن: كنت عيذا قفيى زه كركا'. "أق آأمود الخلى :اتن انيف الخلن 
وهل يُزري بالخال سواه البارع» أو يُغري بالبَرص بياضه الناصع؟ 
وفي بياض المشيب عبرة وأَيُّ عبرة» فكم أجرى من الاماق أعظم عَبْرَة : 
[من الطويل] 
لهُ منظرٌ في العين أبيض ناصع ولكنّه في القلب أسود أسفع 
ومن عات لعت الشبات وفصل وضنف الشنيت» فقد غان عن شهوة 
العيب وعالم الغيب. (فما كل بيضاءً شحمة؛» ولا كل حمراءً لحمة)("' . 
هذا وإن السواد حلية أهل الزهد والصلاح» وهل يسترق الأسودّ إلا سُودُ 
أحداق الملاح؟! بيد أن الحرّ لا يبالي بالجمال الظاهرء وإنما يباهي 
بالفعل الجميل والقلب الطاهر. فإن تفاوت المراتب» بحسب تفاوت 
المنافب: [من الطويل] 
وما الحسنُ في وجه الفتى شَرَفٌ لَهُ إذا لم يكن في فعله والخلائق 
ألا وإنَ لي أخلاقاء لو مزج بها البحر لعذْبَ مذافًا. فإني أكتم 
اهران بو اعم عيون الأشرار. وأريح الكرام الكاتبين» وأبيح الكرامة 
لقاعد)""": فإن ظلي ظليل »:ونسيتن عليل بلبل.. تدا سن الأنفاس: 
)١(‏ من أمثالهم. يضرب في موضع التهمة. انظر: مجمع الأمثال (؟1/١758)»‏ والرواية 
فيه: ولا كل سوداء تمرة. 
(0) ذفر الشيء: اشتدت رائحته» ومسك أذفر: أي جيد . 
(*) مجمع الأمثال »)1599/١(‏ ويروى معه: «واكل غير حامد». 


١ / 


ومكدن الأعفياء والجواي ..وتعجلى ضاف الأنكار» و تجفنى البندات 
3 وتمتدٌ من أصناف الإحسان موائد. وتميد من أعطاف الحسان 

رك موتو دن أو شَعرٌ كالدجى فللّهِ سواد ذلك 
الشّعر. أو منطقة كالجوزاءء أو قرط كالثريا ذات السنا والسناء. أو نهة 
كالمجرّة فيا له من نهر» تزهو على الزّهر نجوم رياضه الزّهر. وأية زَهرة 
تباهي الزّهْرة» أم أيه قلادة تضاهي في نظمها التثرة"2. وماذا أَعَدُ من شيّم 
لا تتتهي عددّاء ولو كان مدادٌ البحار السبع لها مَدَدًا. 0 


ولا أنهى مقاله ومل مقامه» شمر للرحلة أذياله وقوّض خيامه. 
فتهثل وجه الصباح؛ وهذل بذكر فالق الإصباح. وازدهاه السرور 


والابتهاج. كأنه رت السسوير والتاج : [مجزوء الرمل] 
فأ الفيسمية لذ الأت قفن تحبة التسرتها 
تنك أفييسيل قي ىالسما' .> فييدن ولا 


وبرز إلى المبارزة من بابهاء إذ كان من فرسانها وأربابها. فسلب 
اللين لباسفوو أذافد:قذه وناشة: وقال :( انها البعيصي ريه امقر 


5-5-5 ا : و 
فى نقفسية صحيقفهة روره 0 (ما كل سوداء ثمرة. ولا كل 


)١(‏ جمع مائدة» وهي اسم فاعل من ماد يميد. أما الموائد الأولى فهي موائد الطعام. 
وبين الكلمتين جناس لا يخفى . ظ 
0) التثرة: كوكب في السماء كأنه. لَطخ سحاب حيال كوكبين» تسميه العرب نثرة 

الأسد. وهي من منازل القمر. اللسان (نثر) . 
(*) التقس: المداد. 
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خمرة). ألم تعلم أيّنا أبهى مُحيّاء وشتان :قا سيره القري: والترناء "ابن سيواداك 
من بياضي» وما زهر نجومك إن تلألأ زّهر رياضي؟! وكم أطلعت بدورًا 
في مواكب السيّارة"'؟. فأضحت تزهو بجمالها على الكواكب السيّارة : 
[من الطويل] 
ذا وككرا زاذوا السواك يهعه «وإت خلسيوا زانوا هدو البحالين 
وهل لك مثلّ الغزالة”'2»؛ التى انفردت فى الملاحة لا مّحالة؟! فأنا 
الذي ضاء صباح الصباحة من محياه. وضاء”ا عبير العنبر من نكر أنفاسة 
وطيب ريّاه. ولولاي ما عرف الحسن والجمال» ولا سعى على وححه 
الأرض بدر الكمال. ولا تميز الحى من المَيْتَء ولا بدا للعيان سب هذا 
البيت : [من الرجز] 
ذه تجلو من لقني الخرن. الما والخضرة ,والوحة للحت 
فبي تفوح روائح الأزهار» وتلوح لوائح الأنوار. وتقتبس الفوائد. 
وتلتمس الفرائد. وما لاح جيدي الحالي وجبدك العاطل . إلا تلا ان 
الحال: 7 وَقْلَ جَاءَ الْحَئٌ وَرَهَقَ الْبَنطِلٌ4 [الإسراء: .]8١‏ وقد قدمتّ أنَّى لك 
فاضح. أوها غلعت أن «الحقّ أبل) واضح؟ فإني نظرت إليك بور علام 
الغيورب. فظهر لي ما بطن في سرك من العيوب. فجعلت مطويّ معاييك 
كتانا منشوراء وصيّرت منظوم كواكيك هماء منثورًا. فأنا الناقد البصييب 
والله الوليّ لي والنصير. وكيف تحاول من لواك عن اتباع هواك» وأنت 
() السيارة: القافلة . 


(0) الغزالة: الشمس . 
() ضاع المسك وتضرّع وتضيّع : تحرك فانتشرت رائحته . 


4 


تدعى رتبة الكمال فهلاٌ نهاك نيل 9231 [من الكامل] 
ومن البليّة عذل من لا يَرْعَوِي عن جهله وخطابٌ من لا يفهم 

وَهَبِ أني واش بالأسرار نمّام» أو مرتكبٌ في الأنام جميع الآثام: 
فلستُ أقودٌ المعشوق إلى العاشق» فأسترهما بردائي عن الرقيب والراشق. 
وال هشوا إلى ذلك هع سلكت هفنا تياف الستاللك:: [من السريع] 


بتناعلى حال يسرٌ الهوى وتسيالا يمكين الشمرح 
بوابناالليِلّوقلنالتة إنغبت عتاهجمالصبح 


4 ا 2 
5 م5 


فوجم الليل لبراعة تلك العبارة. وبلاغة ما وخ له من الرمز 
والإشارة. ثم وثب للمقال» كأنّما أنشط من عِقال("©. وقال: 


(رُبَّ مَلُوم لا ذنت له)”": ومظلوم خَيِّبَ الدهر أمله. فإلى متى 
سوءتي انيار وس مت وميوئتي طذات النار#اعطالما أغرقه [ذ مقاء: 
وعينًا عمياء. وهو لا ينثي عن المقابلة» ولا يرعوي عن المحاربة 
والمقاتلة . ومن العجب أنه عدّ تحدّثي بالنعمة إعجابًاء وجعل تصدّري في 
ديوان المآثر شيئًا عُجابًا!! وصرّح بوضع أحاديثي وهي متواترة باشتهار. 
وقد قيل: (كلامٌ الليل يمحوهٌ النهان)29. 
)١(‏ التّهى: العقل. 
(0) نشط العقدة: شدهاء وأنشطها وانتشطها: مدها حتى انحلت . أساس البلاغة (نشط) . 
(9) من أمثالهم. انظر: مجمع الأمثال /١(‏ ©70). ومعجم الأمثال العربية .)١8/5(‏ 
(4) من أمثال المولدين» انظر: مجمع الأمثال (؟/ 7؟7١).‏ 


١5 


ولما لاح ذنب السّرحان”'2 في أفق المشرق» صاح متمثلاً بقوله: 
(البلاء مُوَكُلٌ بالمنطق)”'"2. فقام يعثرُ في ذيله» وقد كفكف واكف سيله . 


١ 1 ١ 
20 


فما لبث أن تنمس الصباح» وأظهر من سناه ماأخفى ضوء 
المصباح . ورفرف بجناحه الأبيض على الدجى. فاقتنصه من وكره بعدما 
سكن ميعن : [من الخفيف] 
كاد الميبيا فى الانويا. «والناتجى بو همدنية درت 

وقال: 7< لك أيها الليل. فلقد أواتيت من المين أوفر نيل . أي 
عليتك بالفضسةى بوتيو انيه آحيرن الصيدق كار الوفنة 
وابغ رضى اللله فأغبى الورى مَنْ أسخط المولى وأرضى العبيدٌ 

نعم لك في السمر خبرٌ مرفوع» بيد أنه مكروة في السّنََّ موضوع. قد 
اشتهزت لكن بأقبح الأوصاف. وعدلتٌ لكن عن سبيل العدل والإنصاف. 
كيم ميق الصبرع اها يترديسة: :ل« رعق ق نيلت ذا أله ديد 
(الاجراب: 1110 بوقى المخل ١:‏ «الليل أخقى للنوون)"' 0 قها أصعتين 
مراسك قبل افترار سُّهيل”؟'. وهل يترنم بذكرك إلا غافل» وأَنَّى يغتهُ بك 


() السّرحان: الذئب» وفي حديث الفجر: «كأنه ذنب السّرحان». اللسان (سرح) . 

(0) من أمثالهم. انظر: مجمع الأمثال »)١17/1١(‏ والرواية فيه: «إن البلاء موكل 
بالمنطق». وهو ينسب إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه . 

(9) من أمثالهم. انظر : مجمع الأمثال /١(‏ 768). ومعجم الأمثال العربية (44///5). 

(؟) نجم مشهور. 


عاقل ونجمّك افل؟! وكيف تفتخر عليّ» وأنت تفتقر إليّ؟ طالما أيقظت 

من أغفلته» وأطلقت من قيّدته وأعللته. ويّتضت ما سوّدته من الصحائف. 

وبينتٌ ما أخفيته من اللطائف. فقابلتَ الإحسان بالكفران» وعادلت العدل 

بالعدوان. فراقب الحنّ في سرّك وعلانيتك» فإنه سبحانه مطلع على 
ع 2 + 

ولما سلب النهار بأساليب بيانه العقول» سكت الليل مَليّا ثم أنشأ 

يقول: [من الطويل] 


يي ا ات 


فعينُ الرضى عن كلّ عيب كليل كما أنَّعَينَ السخط تبدي المساويا 

كيف أتصدَّى للكذب, وأتردَّى باللهو واللعب؟ وأنا المنعوت 
با لقو لط والموسوم بالقيست :وعف الطزقى كي أررث 
الغرورء وأوثرٌ الغفلة على الحضور؟ وأنا الداعي إلى ذكر الله وحده. 
والساعي في رد الكثرة الوهمية إلى عين الوّحدة. كيف أكْفر بالعشير» ولو 
لم يقابل بالعشير؟ وأنا الموصوف بالستر الجميل» والمعروف بشكر 
المعروف. والجميل؟ .وهل :احخث البصر عن: شهود عاله. الكفافة »إلا 
لأكشف لعين البصيرة عن عالم اللطافة؟ وبذلك يتحقق العبد بفنائه عن 
وجوده. فيمدّه الربٌ تعالى بسر بقائه من خزائن جوده. فلو راعى النهار 
حقوق المجاورة» لما راعني بأسنّة المناظرة والمحاورة. 


وما نمَّ بسرّه وباح. حتى بان محيًّا الصباح . فحمل على عسكر 
الدجى بعموده. فنثر من درر دراريه نظيم عقوده. ثم لاح في وجه الشرق 


١١ 


حاجب الشمسء. فاستنقذ ما استرقه لص الليل من الحواسٌ الخمس . فكأنه 
جدوة نار» أو قطعة من دينار : من المتقارب] 
شرئ الأرض مئلة وقد ففضيت 0 ١‏ 1 1 كا 

أيها المدّعي مقام الدعوة إلى الله. وهو فى حال الغفلة عن 
مولاه لآه. كبقع سمس روه هذا المسرة كانك تتكعية نالسيك 
وتختم بالعنبر؟ لقد أطلت فيما (لا طائلّ تحته) ولا معنى. فكم ذا 


© م اه الى 


(أسمع جَعْجَعْة ولا أرى طحنًا)”2. فلو كنت ممن انتخب غُرر الشَّيْم 
وانتتقى, لاتّعظتَ بقوله تعالى: اكلا مركأ شك هر علد يمن أت 4 
[النجم: 7"]. فتنبّه من غفلتك أيها الليل» قبل أن تدعو بالثبور والويل. 
وإلآ فرّقثُ طلائعَ سوادك أيّ تفريق» ومزقثٌ سوابغٌ ظلامك أيّ تمزيق. 


(فما كلَّ مرّة» تسلمُ الجرّة) . 


ود هلد ماع 
لذي لذبي ١‏ 


فاأفنود وععنة الليل. وانقلب بحشف”") و سوع كبا وندم على 
مناضلة النهارء ندامة الفرزدق حين فارق اللو (ولما سقط فى يده)ء 


)١(‏ من أمثالهم. يضرب لمن يعد ولا يفي. انظر: مجمع الأمثال »)١١ /١(‏ والرواية 
فيه : «جعجعة ولا أرئ طحنًا؛ . 

(0) الحشف أردأ التمرء ومن أمشالهم: «أحشّفًا وسوءً كيلة» مجمع الأمشال 
١7/1‏ ). 

(©) النوار زوجة الفرزدق» وقد طلقها فندم على ذلك وقال : 
ندمث ندامةالكّّعي لما 2 غدث مني مطلقةً نوا 


١ 7 


ورزىء في عدده وعدفة؛ تردق بالسواد. ولبس ثياب الحداد. ثم لاح 
هلاله للعين» كباكل هب و لكا فأنشد وقد أرّقه البين : 
اسس وباب ا اي 

و2 من بنصفنى من هذا الجائر» ا 1 شكوّى الوا 
الحائر؟؟ قسمًا بالحجر الأسود العظيم المبرّة» وكل أشعث أغبرَ لو أقسم 
على الله لأبرّه» ما أضمرثٌ للنهار شرّاء ولا أذعتٌ له سرًا. فحتّام أعاني 
حل الظباء (وقد بلغ العبدا. الذبحي )7 ولله در المعنى . حيث قال فى 
هذا المعنى : [من البسيط] 
وكنيث كالعضتى أن يبر نلق من الصباح فلما أن راهُ عمسي 

ع 2 6 

فانتبه طرف النهارء وازدّهّر سراجه أيّ ازدهار. وشرَعَ يتلو سورة 
النور بكمال الابتهاج» والشمس ترقمٌ اية جماله بالذهب الوّهَاج. وقابل 
الصبح جنح الليل فارتسمت سطوره البيض في ألواحه السودء ثم قال: 

أيها الليل البهيم: # تا ل ِنَكَ فى صَكاك الْقَسَدِي و4 [يوسف : 16] 
كيف تدّعي أنك مظلوم» وتشتكي من جوري وافك#الطلوء؟ وهب 
أنى قاتلتّك ظلمًا فأنت البادي» وهل قابلتك إلا بما واجهتنى به فى 
المبادي؟ 
0 (اللحين:. الفضة: 


0( من أمثالهم. يضرب لما جاوز الحذ. مجمع الأمثال .)91/1١(‏ 


١ 5 : 


وها أنا برهنت على فضلي بشهود عدّول» ليس للمنصف عن تزكية 
هك 0 
شهادتهم عدول. فاستقل من دعوى المجد والفخرهء فقد # حصحص الحقٌ» 
[يوسف : .]6١‏ ووضح الفجر . 
وإن أبيت سُلُوك مَحَجَّتِيء ولم تتضح لك أَدلَّهُ حجّتيء فهلمَ إلى 
ودروو م «بير سس 


حضرة الأميرء « ولا سيك مثْل حر » [فاطر: .]١5‏ 


لبح ين نت 


فأنكر الليل زعمّه التفرُدَ بالفضل وادّعاءه وأجاب في عَرْض أمرهما 
على الأمير دُعاءًه» وقال: (على الخبير سقّطتَ)2"0, (وعند ابن بَجُدَتَها 
0 إنَّه الحاكم العادل. والعالم العامل. 


د د د 


فأمليا عليه جميع الواقعة والمجادلة» وما جرى لهما فى المفاضلة 
هن المتاضيلة.. .وسالاء أن .يكوة يينينيا كما :وئوليهها عن لطائك مرا قذه 


أ 


حكما. 


ره 


فقام في ذلك المقام - خط انو قال كلنا وغوجيما وسهما : 
ظ حمدًا لمن أعطى كلّ شيء خلقةُ ثم هداه: وأسداه من جزيل نعمه 
وجميل كرمه ما أسداه. وصلاة وسلامًا على إمام الأصفياء الأطهار. 


(51/90؟). 
(') يقال: عنده بجدة ذاك». أي: علم ذاك» من بجد بالمكان إذا أقام به. ومن 
أمثالهم : «أنا ابن بجدتها» مجمع الأمثال /١(‏ 77). 


١ هع‎ 


حا سم 2 م مسرو ري س 0000 

الحترل عليه ف ون يَحمَيوه صل لخ الل واتهار؟ ا "/ا]» وعلى 
لوسرو حي رههام وارنا دسي ورا 

وبعد: فيا أيها المَّلَوَان(2: أما علمئّما أنكما أخوّان؟ قد أبرزكما 
القد مثالا لعالم الغيب والشهادة. ضر كما مكلذ معنا يوجوني الإقرار له 
بالشهادة. فلا ينبغى لأحد أن يتجاوز حدّه ومّداهء فإن لكل مقامًا معلومًا 
عند رنه لا يتعداه. على أنكما قن المجد والشرف (رضيعا لبان). وفى 
مضمار العرّ والفخر (فرسا رهان). وأما كونكما ابني ضرتين ظلمة 
وضياء » فإن الدَّهرَ م بينكما في الانتساتن إليه والانتماء . فليشد كل 
منكما عقره بأخيه » وليحذر من تفريطه في حقوقه وتراخيه. وعليكما 
باطراح رداء الافتخارء فإن العبد لا يسودٌ إلا بالافتقار. بارك الله فيكما 
وبلغكما المّرام؛ ما سطعّت شمس الأكوان ولاح بدرٌ التّمام . 


, 
2 2 


ولما امل عاد بين الليل والنهار. بهر الألباب بعوارف معارفه 
0 انبهار. فللّنه فوائد كفرائد اللؤلؤ في السَّلْكء أو كؤوس « من تَحيِقٍ 
2 خِنَمُمٌ مِسَكُ > [المطففين :”2 ١"‏ ). 
وقد قلت مادحًا لحضرته الشريفة» مقتبسًا من مشكاة أسراره 
المنيفة : [من الكامل] 


ْ 


قد أسفرّث بين العَذَيْبِ وحاجر حَؤدٌ سَبَتْ أهلَّ الهوى بمحاجر 


: الْمَلَوَانَ: الليل والنهار» قال الشاعر‎ )١( 
نهر وليل داكي مُلواهما2 على كل حال المرء يختلفان‎ 


١5 


هيفاء طَرَنُها غدث تحكي دجى 
لقا رت تشبال ميا خلتينا 
فجلّثْ بياقوت المباسم لؤلرًا 
أَسَرَثْ فؤادي في الغرام رامث 
أ يشاهد طَرَّفُ صبٌ مادرى 
ياعاذلي كَنْ عاذري فالوجدٌ في 
لو أبصرّث عيناكٌ منية خاطري 
هيهات يصحو من سّلافة حبّها 
أرْبَتْ على كل الملاح لطافة 
كالشمس إن سفَرتْ وغصن البانإِنْ 
يصفو بطيبٍ وصالها عيشي كما 
مولئَ حكثٌ أخلاقةُ في لطفها 
بزغث ببدرٍ كماله شمسٌ العلا 
أكرمُ به برًاغدا بحرا طما 
أضحى بأسرار الغيوب مب 
فانظر (مواقفة) وحسبّكٌ أنّها 
1 كح بوسا يسن مذ 
تذيا زمان به وطاول إن تشا 
فهر ابنُ أكرم شافع ومشفّع 
قد حازٌأنواعَ المعالي جملة 
إن رُممَهُ في حل مشكلةٍ جلا 


١ ا‎ 


يِل وغوَّنها كصبح زاهر 
ندرا على غصن رطب تناضر 
أجريت منة عقيق دمع هامر 
دمعي ومالي في الهوى من ناصرٍ 
منّت علي ولو بطيف زائر 
طعمّ الكرى طيف الغزالٍ النافر 
حكم الهوى تاللّه أعظمٌ جائر 
تت لكنتَ بها أجَلّ مخاطر 
يا ماج داج اسشكرت بنواظر 
وتفرّدت ببديع حَسْنٍ باهر 
إن ات فأحث جاذر 
يحلو المديح بذكر (عبدٍ القادر) 
مسرى النّسائم في رياض أزاهرٍ 
فدعا إلى نهج النبيٌ الطاهر 
في كل علم باطن أو ظاهر 
ترّوي صحيح حديثه المتواتر 
قد ا عن كل معنى نادر 
نجم السّهى بمناقب وماثر 
وأجل مذكور وأشرف ذاكر 
دوزاك هن كابر عن عامر 
دررَ المعاني في أرفٌ مظاهر 


وإذا سألتَ عن السماحة كقهة 


ولو اطْلَّعْتَ عليه في يوم الوغى 
يامُفرَّدًافي جمع أشتات العلا 
لله درك سبحا اساتهة 
إن عَدَّت العلياة فهو إمامُهمٌْ 
إن الكمالَ بأسره في أسره 


ِّ هي : ع و 
را ب 


وي 


وأعياد ليا 


يشدو نان الحال فيه وتخا 


أنباك عن قطر وبحر زاخر 
لحرابيك اناا ايك امسر 
52006 كل مفاضل ومُفاخر 
عرَّثْ وجِلّتْ عن وجود نظائر 
وشرق لندق الأمراء أعظم امر 
فغلاة فد ازوف كل مناظر 


:لبهباليالي القدر ذات بشائر 
قا نان ساب يي برا بن ]ها ) ربدي بل راد 
لازال بدرًا في سماء ء المجد مش فوفا بغر كالتُجوم زواهرٍ 


١ 6 


تمن البوجيوة سب غبد البادر 
٠بام‏ 55 ١‏ 


6 ٠ 


لوعو و)/بن 
0000 
0 ا اطاط 2 ث0 
م#) ام و ا 0 


)60) 


أب هاس 
المعاحرة نين الغ والافاءت 


سس [ 2ل صر لوس سر م وسسا سن ص ىه هه بن 
المي ححمّدبن سد البرك يريا يْمَشْقِيٌ 


١‏ لل لعا )ع2 
اقرخ :له اوش وين 
عبني بها 


انرص سا ليان 


جَامَعة لكوت - كلكا لآدات 


“لاا هياب 
ص ( 
دا لسر لِسامِيم 





ابم تعاس في الوا ضر بين لغب والاقاءت 


نحمدك يا من أودع في أصداف الأفكارء ذُرَرَ المعارف والأسرار. 
فاستخرجت أيدي القريحة منها نفائسّ هاتيك الفرائد» ونظمتها عقودًا 
تزدهي بجمالها نحورٌ عرائس الخرائد. ونستهديك أنمى صلات الصلاة 
وتسسيم التمتليع إلى ال ب ايدان والتعليم» واله الفائزين منه 
بحسن القرب والتكليم . 

أمَا بعد: فاعلم أيها الأديب الأريب» والفطن اللبيب. أنّي أدمنتُ 
التردّد على فرقة من أهل الرقة والأدب» فألفيتهم لاقتناص شوارد المعاني 
ينسلون من كل حَدَبٍ''' قد نثروا يواقيت المواقيت في عقد الصّباء لاقتناء 
رقيق معان أرق من نسيم الصّبا. فظفروا ببديع الفنون وفنون البديع» وسما 
قدرهم إلى سماء المجد الرفيع . 

فغدوت أجتني من رياض معارفهم العاطرة» أنوارًا زاهرة. وأجتلي 
من حياض لطائفهم الناضرة» أسرارًا باهرة. وأشيّف سمعي بلطيف 
أحاديثهم التي هي أشهى من العافية إلى العليل» وأحلى من زلال الوصال 
لدى صَبٌٍ تأجّجت في أحشائه نارٌ الغليل. 





”م 0 7 
م 


» الحَدّب: ما ارتفع وغلظ من الأرضء قال الله تعالى : # وهم من حكن حدب يَسِلْوَ‎ )١( 
.]95 : [الأنبياء‎ 


فاقترح علي يومًا صديقٌ لي وكان أذكى وأنْبَه» ممّن أحرز قصبات 
السبُّق في تلك الحلبّة» أن أنشىء مقامة في المفاخرة بين الغربة 
والإقامة . مشتملة على محاضرة لطيفة» ومحاورة ظريفة. فهبت البروز 
إلى هذا المضمارء دون أن أستعد له بسوابق الأفكار. مخافةٌ من شامت 
يمزّق عرضي بأسنّة الإنكار. وصرت أُقدّم رجلا وأؤخُر أخرى متردّدًا بين 
التأخْر والإقدام» ثم بدا لي أن الامتئالَ أولى من الأدب وأحرى فقلت: 
سعيًا على الرأس لا على الأقدام . 

وطفقتٌ أجيل قداح الأنظارء وأقدح في ذلك زنادَ الأفكار. حتى 
تمكّتّتْ من انتهاز الفرصة مني يد الامكان. فاختلست هذه اللؤلؤة الفريدة 
من سمط الفصاحة والبيان. وما ذاك إلا أني استجلبت بواسطة الفكرة 
غريبًا ومقيمّاء واستنطقتٌ لسان حالهما فتناظرا كما هو دأبهما حديثا 
وقديمًا. وتسابقت خيلهما في تلك الحَلْبّة» هذا ينتصر للإقامة وذاك ينتصر 
للغربة. وتقابلا في مجال المفاضلة والمفاخرة» وتقاتلا بنصال المفاضلة 
والمناظرة . ظ 


2 2 


ؤ فأنشأ يقول الغريب: الحمد لله الولٌ القريب. المنزل في كتابه : 
#قُلٌ سِبرُوأ فى اَلْأَرْضِ 4 [الأنعام: »]١١‏ المجزل نواله لمن قام بأداء النفل 
والفرض . والصّلاة والسّلام على من ّ الت صضحيح الأخبار» وعلى 
آله السادة وصحبه القادة الأخيار. 


وبعد: فإِنْ الله تعالى أودع في الغربة أسرارًا عجيبة» وعلومًا غريبة . 
)١(‏ طبعت هذه المفاخرة بدمشق سنة 95؟117١ه.‏ 


١ 


لا يظفر بها إلا من كان علي الهمّةء يجلو بسنا بصيرته حنادس”"' كل 
مدلهمّة. ظ [من الطويل] 
إذا هم ألقى بِينَ عينيه عَرْمَهُ 2 وتكبَ عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يستشِرٌ في رأيه غير رمجحه2 ولم يرض إلا قائم السيفٍ صاحبا 
وقد امتلأت بطون الكتب والأسفارء بذمّ السكون إلى الإقامة ومدح 
التغرب والأسفار. وترجمت ألسنة السّنَّة عن ذلك منوهة بفضل الغربة 
سرًا وجهراء مع ما ورد فيها عن علماء الأدياء وأدباء العلماء نظمًا وثثرًا. 
قال يَكي: «موت الغريب شهادة». فأعظم بها من منقبة وأكرم بها من 
شهادة. وقال عليه السلام ق لا سديذا: :"من مات عريكا.ماكه شهيد | 
وورد عنه: «سافروا تَغتّموا»» «سافروا تصحًوا وترزكواقي: إلى غير ذلك 
من الأخبار. وإلى هذا المعنى أومأ بعضهم في قوله وأشار: [من الكامل] 
خاطر بنفسكَ كي تصيب غنيمة إن الجلوسٌ مع العيالٍ قبيحٌ 
وما أرق قول من قال» فأبدع وأجاد في المقال : 
[من مجزوء الكامل ] 
َقَلْرِكابَكَ فيالقلا2 ودع الغواني في القصور 
لولا قبل ماارتهقى سير الى التُحور 
با السافضون بارفهيعمع الاكثتخ نان الور 
وقال من حكى في نظمه الباهرء عقود اللالىء والجواهر: 
[من الطويل] 
تشَّلْ فلَدَّاتُ الهوى في التنقّل ورد كلَّ صافٍ لا تقف عند منهل 


١6 


ففي الأرض أحبابٌ وفيها منازل فلا تبك مِنْ ذكرى حبيب ومنزل 
ولا تستمع قول امرك« العبين لَه مضلّومنذا يهتدي بمضَلْلٍ 

وكفاني شاهدًا هجرة من نزلَتْ عليه السكينة» من مكة المشرفة إلى 
المدينة. فلو لم تكن الغربة عند الله أفضل من الإقامة» ما اختارها لحبيبه 
عليه السلام وجعل في غير وطنه مُقامّه. وفي تخفيف الصلاة عنّى وإسقاط 
الصياب» ها لواتكق إلى :نه في ظول المقامه إغتازة إلى .ها اسعو ته بالعوية 
من علوٌ المنزلة والمقام. 

ف سبطااوصال» واشديرفال” لفن البسيظ ) 
قالوانراك كثيرَ اير مجتهدًا في الأرض تنزلها طورًا وترتحلٌ 
فقلتُ لَؤْ لَمْ تكن في السّير فائدة ما كانت السّبِعٌ في الأبراج تنتقلٌ 


فلمّا سمع المقيم هذا المقال. أعرن عن مكدو نمي ة:وقال: 
الحمد لله الذي أحلّ أحباءه دار المقامة» وجعل الاستقامة علامةً على من 
رفع لديه مقامّه. والصّلاة والسّلام على من أسكن أمّته مسكن العرٌ 
والأمان» وعلى اله وصحيه وتابعيهم مدى الدهور والاأزمان:. 

وبعد: فإن الله عرَّ وجل جبل ألباب أرباب الفطن» على التعلّق بحبٌ 
الوطن. وجعل ذلك من الإيمان» كما ورد فى حديث رواه أهل المعرفة 
والإيقان؛ فهو مثوى العرٍّ ومأوى الأمن والراحة» وبه ينال المرء غاية 
مطلوبه ونهاية مرغوبه ويجد نشاطه وانشراحه. تحن إليه أفئدة الناس». لما 
أودع الله فيه من كمال اللطف والإيناس : امن الاملن] 
قل فؤادكَ حيثُ شئْتَ من الهوى ماالحتٌ إلا للحبيب الأوّلٍ 
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كم منزل في الأرض الم الفتى وختيئية أيجيذا لأوَّل تيزل 

ولله درٌ من قال من فرسان البيان» سقى الله ثراه صيّبَ الرحمة 

والرضوان: [من الطويل] 
بلا دٌألفاهاعلى كل حالة 

وق نولت الكنى : النذى لسن بالحسن 

ولاماؤّهاعذب ولكتَّههاوَطن 


فالإقامة فيه إذا من أعظم الفضل والمنّة» وكيف لا وهي من النعيم 
الذي أتحف الله به أهل الجنة. كما أن فراقه من أجَلَ الرزاياء وأكبر المحن 
والبلايا؛ يوقع المرء في مصائد المصائب». ويلقيه بين أنياب التو 
والنوائب. ولهذا كان الصبر على الغربة حميدّاء وقتيلها إن رضي بقضاء 
الله شهيدًا. ولكن أين من يقوى على حمل أعباء ما لها من المؤونة» إن لم 
تذاوكه اللة مله .كمال اللطك: و المعرنة؟ بو ند 3 لفقو ل مق تاعمد 
ابتلي بهذا الداء العضال : [مِن التخفيفك] 
ليت شعري إلى متى أَنَشَكّى سَفَرَامالَهُ ولومِتٌآخز 
طن ساري الوحوش قبري فماأئل رح في الموت والحياة مسافز 

وليتدبر من كان من أهل العلم والدّراية» قوله تعالى: 
وَل أنَا كنْبْنَا عَلَيِيمَ ...4 الاية:, [النساء: 55]. كيف عطف 
خروجٌ القوم من الديارء على قتلهم أنفسهم بياتا لمافي ذلك 
فن ارتكتات الأعخظنان» والمرتشف فين وحيق التخقيق فى عن 


١ هه‎ 


00 قاس غير ازالب اه من العذاب» فإذا قضى أحدكم 
0 لعا الرجوع إلى أهله) . 


وليس في خروج سيّد الوجود» عن محل منشئه ووطنه المعهود. 
دليل مُشْعِرٌ بفضل الغربة على الإقامة بحال؛ فإنه من جملة الأذى الذي 
رماه به أهلٌ الكفر والضلال. وكيف تكون للعاقل رَغبة في الغربة» وهي 
مسكن المسكنة والكربة. شرابها سراب» وديارٌ أهلها خراب. فكم ألقت 
المرءَ في المكاره» فغدا يتمنى الموتَ وهو للحياة كاره: < [من الهزج] 
وكهْقدررّعث قلبّا وساقش نح وه ينا 
وفلسةبحبة اسميائيك:. واذوتيبعاتةاض نذفييا 


صاحبها بين الناس من حقير ذليل» يحتاج من قوّة نظره إلى دليل : 
[من البسيط] 


"لغوت الطريل الذرن اليتون .كلت حال شروت ها لذ قث 


ف اليك" بوابريوعة ,و أوطالهية بوررانث انه أهله: .و اخ انم :فاضي 
يقاسي أنواع الأهوال والشدائد» ليس له على خطوب دهره مساعِفٌ ولا 
مساعد. يشكو من حر هاجرة الهّجْره والبين قد قلّب القلب منه على 
الجَمْر. هذا وأهلٌ الإقامة في جنّةَ يتنكّمونء فهم في ظلال وعيون» 
وفواكة مما يشتهون. 

() التّهّل: الشرب الأولء والعَلَ: الشرب الثاني أو متابعة الشرب . 

(9) النهمة ‏ الجاحة. 

0 من نبا ينبو: لم يستو في مكانه المناسب له. 
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فتلخّص من هذا أن المقيم في نعيم مقيم» كما أن الغريب في عذاب 
أليو': [من الوافر] 
وخاز الخوية ذلك كسرق. .وتال و الفلا انطيى جراد 
لات وقليسه فكن ححر تصاز لتسرميةة أهلية:وهسوا بتجلاد: 


وإن افتخَرَ بالرخصة في الصلاة والصيامء توهُمًا منه أنه لمزيد 
الاعتناء بشأنه والإكرام. فهو في ذلك كمن بحث عن حتفه بظلفه"", 
وجدع بكفه مارن” أنفه» وقد قيل في المثل: «لسان الجاهل مفتاح 
حتفه)”"2. وذلك أنه لما كان أسيرَ الفتور والمللء» كثيرَ القصور والخلل . 
الحق تعالى على ضعفه بلطفه ورفقه. وأسقط عنه الصوم مع قصر الصلاة 
فى حقه . وهل ثُمَّ شرفٌ أعظمٌ من أن يكلف السيدٌ عبده. ويشغله بحسن 
القيام بوظائف خدمته مقَرَّبًا عنده؟! فإن زيادة التكليف» تدل على كمال 
التشريف. و«المؤمن القويى خير من المؤمن الضعيف». وهذا مما يتبادر 
إلى الأفهام؛ المقدَّسة من شائبة رف الأوهام . 
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فما استتمّ إيرادَ هذه الجملة» حتى حمل عليه الغريبُ حملة وأيّ 
حملة. وقال له: ويلك لقد تعاليت وتغاليت في دعواك. أما تخشى في 
)١(‏ الظلف: الظفر المشقوق لكل حيوان مجترّ. ومن أمثالهم «كالباحثة عن حتفها 
بظلفها». انظر: معجم الأمثال العربية (9/ "91). 
(؟) مارن الأنف: طرفهء أو ما لان منه. 
2 لم أجده. 
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ذلك من عالم سرّك ونجواك؟ فإلامّ تتخذني مَرمى همزك ولمزك فيما فيه 
اسضي مخ اتى رمن اللاي الأرع رانك فى الحصيض ؟ ابوعللاء 
تحقرني» ولا توقرني؟ وتستخفٌ بأمري. مع عِظم قدري؟ وحتَّامَ تعاملني 
بأنواع الصدود والإعراض» وتسعى في تشتيت ما أرومه من المقاصد 
والأعراض؟ وتعيّرني بما يتعرّف به إلىّ مولاي من غرر المنح في صور 
لمحن والمصائب. فأقابل منها بدرْع التجلّد وتُّرْس التصبّر كل سهم 
اتا بع شهادة فى لتقل والكمال». لو كد جسن يعدن رد 
الأمثال : ظ [من الكامل] 

من البليّة عذلٌ من لا يّرعوي 2 عن جهله وخطابُ مَنْ لم يفهم 

أما علمت أن ذلك يدل على المقام الأكمل ؛ لحديث : «نحن معاشر 
الأنبياء أشد بلاءء الأمثل فالأمثل». فإن معاناة الخاصة لأنواع البلاياء 
سن الله قد خلت في البرايا : [من البسيط] 


أ 


لا تَحْمَبٍ المَجْدَ تَئْرًا أنْتَ آكلهُ 9 لَنْ تَبْلعَ المَجدَ حَتَّى تَلْمَقَ الصَّبرا 

وما وقع ما وقع لأحدهم بسبب اغترابه. ولا ببُعده عن أهله 
وأصحابه بعد اقترابه. وهل لغير الله تأثير بحال أو همّة» فى سلب نعمة 
ممن غبّط . وكيف تستدل لو كنت ذا عقل كاملٍ وجنان» على مدح الإقامة 
بكونها من نعيم أهل الجنان؟ إلا أن تلك لدار القرارء» وهذه دار التجاء 
إلى الله فرار. أم كيف تزعم أنك الان من النعيم في جّنة» ومن شرر شرور 
الدنيا في وقاية وجُنّة(''؟ كلا إِنَّ هذه دعوى بغير بِيّنة ولا شاهدء لا يقول 
)١(‏ الجنّة : الوقاية والسترة. 
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بها من عرف حقيقة هذه المواطن والمعاهد : [من الطويل] 


لع ينا اونما جدان إقافنة ولكتييانةاذ انتقيال لحن عمس 
إذا ضحكث أبكث وإن هيّ أقبَلّثْ 2 تَولَّتْ وإن أعطث فأيَامُها دُوَلْ 


نعم ورد أن «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر)ء فإن كان هذا 
مُناك فأفٌ لما أنت به ظافر. ولو نظرت أن الدنيا قنطرة نصبّتُْ للعبور 
عليها والمجاز؛ تلاح لك وجه الحق في الفرق بين الحقيقة والمجاز. 
ولطالت منك الهمم وقصّرت الامال؛ وما سكن قلبك إلى وطن 
رلافان: [من المتقارب] 


عا عقد يبا قناف تيون" بول عداواسزتوفا: 
فحني بين له حيرف اتكراة ]ذا لد ليت لم كن 

وأنى للنبيه أن يطلب كل ما يشتهي ويروم» وقد جاء في 
الأثر: «اخشوشنوا فإن الحاضرة لا تدوم"'2. وهل حسبت أن العلا 
يناله أسير الكرى: أوَ ما قيل : ااعند الصّباح يحمّد القوم الكر؟ 
ما أراك لآ سكنت لنسيم أسحارك وطيب أوقانتك» وكأني بك قد 
انقضت مدة ميقاتك . إن هي إلا سحابة صيف». أو طروق طيفء أو زيارة 
ضيف : [من البسيط ] 
اخكنت طنف بالأبام ]ف حتنت. .نولم تحن مير ميات .به القدة 
وسالمئك اللبالى فاغتررتَ بها وعند صفو الليالي يحدّث الكَدَرُ 


)١(‏ من أمثال العرب» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 
(3/0). 


ولله در من قال» فنظم در المقال: [من البسيط] 
فق مجبهة الذغن شط لو نطزك: ل أكاك ,منضيرةة عن مقلفيك ما 


و 


احذْرٌ إذا كانت الأيَامٌ مقبلة من يأمَّن الدَّهرَ يومًا قط ما سلما 


واستدلالك على عدم تأهّلي لنيل رتب الكمال أصلاًء بما 
أكرمني الله به من الرخص منَّهَ منه وفضلا. قد تعرّضت فيه للوعيد الشديد. 
وإن عددت نفسك من أهل التأويل والرأي السديد. ويلزمك عليه أن تثبت 
تفضان أجرى كه «صريكة» بمعررذ هاءوود اذا على رلوك ايفن 
الأحاديث الصحيحة. 

وأمًا استدلالك بحديث الصّادق المؤتمن» على مدح حب الوطن. 
فأقول: أما ما ذهب إليه أهل الإشارة. الفائزون في الدارين بعموم 
البشارة» فالمراد به: الوطن الأصلي الذي كنا فيه في عالم الأرواح» قبل 
التشكل في هياكل الصور والأشباح . فإن المؤمن لا يزال متعلّقًا به لبقاء 
نفسه على طهارتها الأصلية» وإشراف شموس معانيه الروحية» على ظلال 
بدانه لعي ودوام تشوّفه وتشؤقه إليه لما فيه من رفع الحجاب» ولذَة 
الإطلاق وحلاوة الخطاب. وعلى هذا المعنى العجيب» فماثم إلا 
غريب : لعن التسريع ) 
انقب ارفسات تتديبيث لمم ما كان اجلامها راتافا 

وأقاةزة نفلك إن المراد يه مقط وان الاتبانه. مدعا ورود ذلك 
عن أرباب العلم والعرفان! قلتٌ: إن جنح إلى هذا أيضًا أهل المعارف 
والأسرارء فربما كان دخولهم إلى معنى الحديث من باب «حسنات 
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الأبرار»”'2. فإنَ مدح الشيء لا ينافي القدح فيه من جهة أخرى. ورب 
منحة عند قوم تكون محنة بالنسبة إلى آخرين وكلٌ يأخذ ماهو به 
أحرى # قَدْ عير مكل أناس تَفْرَيّوْم # [البقرة: 5]...وذهنب كل فرق 
مذهبهم . 

فدع عنك كثرة القيل والقال» وأرض بالحقٌّ غير كاره ولا قال"'". 
قانعًا بالسّلامة فإنها إحدى الغنيمتين» وإلاً انقلبت بصفقة مغبون ورجَعْتٌ 


واه 


بخفي حنين . . وندمت حيث لا ينفعك النَّدَم وأيقنت أن ليس لك معي في 
هذا الميدان قدَم . 

وإ[شوكت الوانوقلف: لسن اله كالعاة "1 فعند الامتحان يُكرم 
العوء أو ان تواتري مدا وفال.سحبهذا: [من الرمل] 
حبك الأوطان عجرٌ ظاهرٌ 2 فاغترث تَلْقَ عن الأهل بَدَلْ 
فبمككث المساءٍ يبقى اسنّا وسرى البدر به البدرٌ أكتَّملَ 


د 6د 


وبعد ما فرغ من إنشائه وإنشاده» تصفّح المقيم ما أبداه مع حسن 
استشهاده ف فأضحى ثارة بكية علي ا ؤاوانة يضف د فانور حال 





() يريد: المقولة المشهورة: «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

(5) القالي: المبغض. من قلى يقلي إذا أبغض» قال تعالى : #ماودّعك ريك وَمَامل 4 . 

(9) من أمثالهم. ويروى: «ليس الخبر كالمعاينة»؛ قال المفضل: يروى أن 
رسول الله كك أول من قاله. مجمع الأمثال (؟/ »)١185‏ وانظر معجم الأمثال 
العربية (”7/ ١51"؟).‏ 

(5) من أمثالهم.؛ مجمع الأمثال (؟//ا"). 


١5١ 


وما كان إلا أقرب من لمح البصر مدى» وأسرع من إجابة الصَّدى 
للئّدا. حتى نهض كأنما نشط من عِقال7'؛ وجال في مجال البراز والنزال. 
وطفق يرشقه بسهام الملام والتأنيب» ويرمقه بطرفه شزراء قائلا له: 
أعرض عن هذا أيُّها الغريب #لَقَدْ جِنْتَ سَّيكًا نكر © [الكهف: 74]. كم 
تحمّلتُ ضرّك وأذاك» وتجمّلتٌ بصبري على عناكَ في بلوغ مناك. حتى 
رميتني بالكفر والزندقة» فيما تفوّهُت به من الشَّفْسَّقَة واللَقلَقة'"2؛ وبعد 
هذا تزعم أني جفوثك آذيتك» مع أني طالما قربتك إلى حضرتي واويتك . 
ولو انتتهجت المحجة الواضحة والطريقة المثلى» لاعترفت أن اليد العليا 
خيرٌ من اليد السفلى. فعليك بالاتّصاف بجميل الإنصاف» والتخلّص من 
شوم هذه الأوصاف : [من السريع ] 
واجتنب الظّلمَ ولا تأتِه 2 واللّولا فلح مَنْ يظلِمْ 

وقد أشرت إلى بعض أسرار أهل المواجيد والأشواق» ومتى 
شاركتهم في الحصول على تلك العلوم والأذواق؟! أراك تخبط 0 
عشواء وتجعلٌ اللهّرٌ في مسارح البطالة هو الغاية القصوى. وأدّعيت أنك 
آرتويت من عين المبّح والمدّنْء لتتجرأ بذلك على صرف الحديث عن 
ظاهره توصّلاً إلى ذم حبٌ الوطن!! وزعمت أنك تركتّه تظرّفا وزهدّاء 
وتجلّدت على لسع النحل لتجني بالصبر عسلاً وشهدًا!! ما هذا منك إلأّ 
)١(‏ العقال: الرباط الذي يعقل به. 


(0) الشَّفْسّقة: الهّدْرء شقشق الفحمل شقشقة إذا هدر. واللقلقة: شدة الصوت 
والجلبة . 
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محض افتراء» وتفتّنُ في فنون أساليب الجدال والمراء. فهلاٌ صبوت17) 
في قولك صوب الصواب,. وتأسّيت بمن قال من أهل الاغتراب : 
[من المنسرح] 
أطال بينَ الدّيارٍ ترحالي 2 قصورٌ مالي وطول آمالي 
الا نس بعد مشت إلى أخسرى قياضظ: اججانى 
كاج ود الحو سر ها تإقى مدق نساعنة على تحال 
وهب أنك من أهل التجلد والصبرء فأين أنت من مقام الرضى 
والشكر؟ فشتّان ما بيني وبينك» فلا تموّه بزخرفتك زُورَك ومَيْتّك0؟2. وهل 
يتأنّى أن يترك المرءٌ أوطانة وأهلّه؛ ويخلع حلم عرّه لابسّا للغربة ملابس 
المَقْر والذّلّ؟ ! إل لمزعج شديد يبعثه غلى ذلك رَعْمَا على أنفه» ويقضي 
عليه مفارقة حبّه ومباعدة إلّفه. فيتشئَّت شمله بمن كانوا إلى المنى أدنى 
الوسائط والوسائل» ويتمثل بقول القائل» ودمعه على الخدود منهملٌ 
وسائل : [من البسيط] 
لولا الضروراتٌ ما فارقتُكُمْ أبدًا 2 ولا تنقَّلتٌ من ناس إلى ناس 
وينشدهم عند الوداع» وغراب البَيْن عليه ناعقٌ وناع :2 [من الوافر] 
أُودعكم وأودئكم جَناني 2 وأنتِرٌأدممًامثِلَ الجُمان 
فلو نَعْطئ الخيارَ لما افتركنًا ولكنْ لا خيارَ مم الزمان 
فبحصّل في الغربة» على كلّ ضيق وكُرْبة. يُعاين أنواع التعب 





)01 ع ملت من صبا يصبو. 
0 ال رد الكذب والباطل . وَالمين : الكذس: 
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والقتقادة :وبعال هذة الوعنة يعن انس القررب واللقاءي. النته لصي من 
قبيل الشواذ» وربما انشِذَتْ في زوايا الإهمال أيّ انتباذ. وهو مطرود عن 
الأبواب ممقوتء يقنع بعد الملابس البهيّة والماكل الشهيّة بالسّثْرة 
والقوت. إذا مرض لا يعاد» وإن مات فهو للوحوش زاد. قد سطا عليه 
الدهر وصال» وجرّعه مرارة التوى بعد أن ذاق حلاوة الوصال: 
[من الكامل ] 
إِنَّ الغريبّ لَّهُ مخافةٌ سارق 2 وخضوعٌ مديون وذلة وام 
وإذااتذكرهلَةوبلادَهُ ففوَدُهُ كجناح طير خحافتي 
وليت شعري هل تستوي ده المنادمة مع الأحبّة بما رق وراق» 
ولوعةٌ من أضحى يتقلّى بنار البُعد والفراق؟! هيهات هيهات! إن لذة 
لأس والاجاتن لأاطائى سعقانياء ألو الين عند أزلى الأنايه بل ااذه 
في الدنيا سواهاء فلا ينبغي أن يخرج من تحت لواها: [من الطويل] 
عليكَ بإخحوان الصّفاء فإنّهم عمادٌ إذا استنجذتهم وظهور 
وإِن قليلاً ألفُ خلّ وصاحب وإنعدرًا واحدًا لكثيِيرٌ 
وما أحسن قولَ من قال فأجادء وأفاد بما شهد له مضمار الأدب 
بطول التجاد : [من الكامل] 
ليان لو يكت الدماء غلنهها عيدائ شنى يؤذنا يذفات 
لم يقضيا المعشارَ من حقَّيهما 2 فقدٌ الشباب وفْرْقَةٌ الأحباب 
اللّهم إلا إذا ألجأ الأمر إلى ذلك» فيُضطر المرء حينئذٍ إلى سلوك 
تفيق يكلنه السيالك» لفن الطويل] 
إذا لم تكن إلا الأسنّة مركبّا 2 فمايسمٌ المضطرٌ إل ركويُها 


:»ا 


وقال بعضهم يصف حالهُ عند الوداع» فأبدع في ذلك غاية الإبداع : 
[من الطويل] 
كيث: نافشحكث: الزشاة شما كات متحاتث رزالوفناة رود 
فأَدْعِنْ للحقّ أيها الغريب» ولا تك منه فى شك مُريب. فإنى بك 
يبصير © ولا ينبتك مثل خبير . وهذه بتلك والبادي أظلم. ومن أصرّ على 
بغيه فتيّرُ ليله قد أظلم . 


ا 


على وجهه علائم الغذ لغضب. وهم أن يُذِيقَهُ من البأس كأس العَطب. ووقف 
على أقدام إقدامه؛ ناشرًا في حَوْمَةَ ميدانه أعلامَ إعلامه . 


فاشتعلت بينهما نارٌ النزاع والشقاق» وقامت حربٌ الجلاو(١)‏ 
والجدال على ساق. وجال كل منهما في ذلك الميجال وسطا”'؟ وصال 
بنصال التُضال. 


ثم قال الغريب للمقيم: اعلم يا ذا الذهن العقيم» أن الحُكمُ على 
الشيء فرع عن تصوّره فكراء وكيف تحكم على ما لم نْحط به خْرًا؟! فإن 
من جَهل شيئًا عاداف وفقد التمييز فيه بين ضلاله وهداه. وإني قد عَلمِتٌ 
المشربّئين» وتفقّهتٌ في المذهَبَيْن. فوجدت بينهما بونًا كبيرًاء وفرقًا 





(1) الجلاد: الضرب بالسيف في القتال. 
0( تطاول وصال. والسَّطو: المهر بالبطش . 
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كثيرًا. وألفيت الغربة قد انفردت بكل مَزِيّة» وغدثْ لأهلٍ اللطف والأدب 
خيرَ مطيّة. فكم وكم حصّل في الغربة» من انجلاء الهمّ والكربّة. وطابت 
الأوقات» وساعّت الأقوات. وتهذبت أخلاق من ليس له في الأدب من 
خلاق» وفاز بالغنى من كان يشكو دهرّه من الإملاف : [من الكامل] 
وإذا عليكَ الرزقٌ ضاق ببلدة وخشيتَ فيها أن يضيق المكسّبٌ 
فارَخل افاررض الله واسعةٌ الما طولاً وعرضا نثثرتها «والمغرث 

نهي من أعظم الاساب التي تجلو الضيق والحرج» وتهدي أرواح 
أدواحها نَشْرٌ البشر و ورج الفرّج . حسان معانيها في خيامها مقصورة. 
لا يحظى بها إلا من ترك قصوره. 

اللي فلا يجنح إلى الأوطاق إلا :مخ سكن إلى__زائخة انفسية: 
واغترٌ بأنس أوقاته وأوقات أنسه. وبعدّت عليه المسافة وطالت الخنة دوا 
قري أن النرات على اقذن المسنة م وان در الرائحة والتوان'''. لا ينبح إل 
ثمارَ المذلّة والهوان. وليته شعر بقول الشاعرء المومي إلى ذلك بألطف 
ال ظ [من السريع] 
دع الهوينا وانتصبٌُ واكتسبُ واكدح فةة فنفسٌ المرء كدّاحة 
وكنْ عن الراحة في مَعَزِلٍ فالصفعٌ موجودٌ معالرّاحة 

وما داء عشفقًا على تلاق مهجنة» ولو .يعض .في يم الاغشرات 
ولُجَّنه. فليس يظفر بفرائد الفوائد والمسائل» وإن قيل إن السّلامة 


2 جمع إشارة. ولم أقف عليه فيما يدي من معجمات العربية . 


ةا 


في الساحل : [من البسيط] 
حبٌ السلامة يثني عزمً صاحبهء202 عن المعالي ويُغري المرءً بالكسّل 
فإن جَبَحتَ إليه فاتّخِذتَفَهَا في الأرض أو سُلَّمَافي الجر فاعتّرل 
وأما من كان مطمح نظره الرفيق الأعلى» والفريق الطالب من كل 
كمال نفسه وأغلى. فإنه لا يختار الراحة على التعب». ما دام في دار 
التكليف والنّصّب . يقول بلسان حاله»ء في حالة نزوله وارتحاله : 
[من الوافر] 
أرومٌ من المعالي مُنتهاها ولا أرضى بمنزلة دَنِكَه 
ناكا جل غنباية ها أرجحس. #إكناآن تصياة تو مك 
يعانق المشاقٌ والأهوال» في كل حال من الأحوال. ويؤثر ما يورتُ 
المجد والسؤدد. ولو أتلف فيه نفسه وأجهد: [من الخفيف] 
وإذا كانت النفوسٌ كبارًا تعبت في مرادهاالأجسام 
فتراهفى دهره بين صادر وواردء قد ورد بسامى همّته أعذب 
المواردء لا تطمئن به دارء وليس له دون مطلوبه قرار: [من البسيط] 
لا يقيّده وطن ولا قريب» ولا يلتقى به واش ولا رقيب. بل أينما 
انشراحه وانبساطه. أناخ راحلته ومدّ بساطه. ملقيًا هنالك عصا التسيار 
والتّزحال» مصغيًا لما غدا يترنّم به قائلاً لسان الحال: [من البسيط] 
ومجلس راق من واش يكدره ومن رقيب لَه باللوم إيلام 


ما فيه ساع سوى الساقي وليس به بين النّدامى سوى النَّمَام نمَامُ 


١ >1// 


فيشاهدٌ العجائبّ والغرائب» ويكسب التجارب ويجلب المكاسب . 
ويزيده ذلك علما بقدرة الله وحكمته. ويدعوه إلى شكر فضله ونعمته . فإ 
قلت: قد يفوته بذلك إدراكٌ العلوم والمعارف». والاطلاع على بديع 
الأسرار واللطائف! قلت: كلا وحاشا إنه الجدير بأن يحصّل منها على 
الحظ الأوفر»ء كيف لا وقد قال من ضاءً''2 عَرْفَ”'' معارفه كالمسك 
الأذفر : ظ [من الطويل] 
نَعْجبْ عَن الأوطان في طلّب العلا 2 وسَافْرٌ قفي الأسفار حَمْسٌ فوائد 
تب لت هن وافشات مُعيرشة وعلْمٌ واداتبوشخحة اعد 

إنَّ من سلك..هذًا المسلك من السادة الأبراز» الشف لهم أسرار 
العلوم وعلومٌ الأسرار. لازموا طول زمانهم السياحة والغربة» فشربوا من 
دن" الوصلة والقربة. غضّوا أبصارهم عن زرُخرف هذه الدار» لعلمهم 
أنها ليس لها عند الحبيب مقدار. ثم نظروا إليها بعين التدبّر والاعتبار. 
لمعرفتهم أنها موطن ابتلاء واختبار. فهم المنعوتون بأولي الألباب». الذين 
خرقوا بسوابق هممهم أسوار الأسباب : [من الكامل] 
قومٌ بهم شَرْفٌ الزمان كلامُهُمْ شَرَكُ العقولٌ وعْقلَةَ الأحداق 
اشغاطين نقة بولكن ذكاهم. "أبداعلى هس الليالىياقبي 
أرما لفك انها ايه معمرت يكنا عند اولي الآلباك؟ !إن ذلك لفي؟ 
(1) ضاع المسلك وتضرّع وتفيّع : تحرك فانتشرت رائحته. 


(5) العَرف: الرائحة مطلقاء وأكثر ما يستعمل فى الطيبة منها. 
(7) الدّن: وعاء ضخم للخمر ونحوها. 


١7 


طويك شخنة وصنث أفلايده بوعكت :تاذ وتكبيك أعلانة+ [فق السطظ] 
أينَ الخليل الذي يُرضيكٌ باطنّهُ ‏ مع الخطوب كما يرضيكَ ظاهره 
ولعمري إنك لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارّاء ولما وجدت في 
قلوبهم تعظيمًا لك ولا وَقارًا: [ [من الطويل] 
وطول اختباري صاحبًا بعد صاحب 
فلم ترني الأآيام خلا تسرَّني 
يجباديية إل بباءتئى :فين اليواقنيت 
1 5 2 3 ف الم نانس دم عس(١)‏ )ع مي 
فكم ممّن يدعي المحبة. وما في خزانة سرّه من بر”' البرٌ حبة . وكم 
ممن يظهر كمال الوداد. وهو من أعدى الأعداء والحسّاد: [من السسيط] 
كم من صديقٍ غدا يُرضيكٌ جانبُةُ لينا ولكنَّهُ في اللسع ثعبان ‏ 
حتيك طاف: دوداويائلكة. ناشين تحةها: سراد 
وقد قال من حلّىئ بدرر غرره جيد البلاغة والبيان» وشئّف بأقراطه 
الجوهرية منّا المساممّ والاذان: ظ [من البسيط] 
أعدى عدواك أدنى من وثقتَ نه فحاذر النَّاسَ واصحبهم على دخل”" 
فإِنّمارجل الدنيا وواحدها ‏ مَنْ لا يعرّلُ فى الدنيا على رجل 
وما أظرفٌ قولَ القائل : [من البسيط] 
الماك تمد أو تقي دسي نانرقة | 
مِنْ ذي خداع يُرِي بشرًا وألطافا 
(0) الدّخل: الريبة. 


| ”4 


فلو بلوتَ جميعٌ الناس قاطبة 
ْ وسرت في الأرض أوساطا وأطرافا 
ولا أخح ا يب ذل الإنصافَ إن صافى 
وقال غيره وأجاد: [من الوافر] 
سمعنا بالصديي ولا تراهة 2 على التحقيقٍ يوجدٌ في الأنام 
ا 0 على رجه اعجار من الكتبلاه 
وقال الاخر وأفاد: [من الكامل] 
لما ريت بني الزمانٍ ومايهم يحل وفيٌ للشدائدٍ أصطفي 
أيقتٌ أن الستحيل ثلائةً الغول والعنقاءٌ والخْلٌ الوفي 
ولكن من لم يكن له من نفسه واعظ» فهيهات أن تؤثر فيه الزواجر 
والمواعظ. ومن لم يكتف بالتلميح والإشارة» سمع ما لا يطيقه بصريح 
العبارة. ثم جعل يتبختر في مقامه. ويترنم ببديع نظامه : [من الكامل] 
سر طالبًاغاياتهاإمًا ترى فوقٌ الثريًا أو ثرى تحت الثرى 
لا تُخْلِدَنَ إلى المقام فإِنّما سيرُ الهلال قضى له أن يُقمرا 
لا تبك دارًا فالفتى من إن دعا دمعًا عصاه وإن دعاه دمٌ'' جرى 
أين الكناسسٌ من العرين”" وأين غرْ 
لآ انوع فى البج من انيد اشر 


)010( في الأضل: دماء» ولا يصح. 
(0) الكناس: بيت الظباء» والعرين: بيت الأسود. 


١ 


6 الوطن العلا ما م عسدان!"؟ سكل عر قفرا 
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عر ل وت ار 
نس الْقَرِينَ4 [الزخرف: 8]. 


كنت يحمت للطله رمع آنه بعر تخة وري وأثبتَ في كلامك نقصي 
وقدري عند الله فخيم؟ ولكنّ المؤمن مرأة أخيه. وكل إناء يرشح بما فيه. أما 
علمت أن الاقامة فى هذه الدارء دليلٌ على السكون تحت مجاري الأقدار؟ 
كما أن الهَيّمان""' في كل وادء دليلٌ على عدم إشراق أنوار اليقين في الفؤاد. 

وبالجملة والتفصيل» فما أنصفت فى التفضيل. وما أعليت رتبة من 
ظعن على من قطن» وأغليت قيمة من تغرّب على من لازم الوطن. إلآ 

أما عرفت أن الوطن دارء بها فلك السّعود قد دار؟ منيعة المصادر 
والمواردء وسيعة المعالم والمعاهد. لياليها بالأنس والسنا مقمرة. 
وأفنانها بفنون الهنا مثمرة. يلوح زهيّ بشرها على صفحاتهاء ويفوح بهيّ 
تشنريها وشذيّ نفحاتها. قد مدّت على أبنائها وارفٌ ظلّهاء وحبتهم وافرَ 
وَبلها وطلها"". وجادت لهم بجياد الفخر والعزرّء وخلعت عليهم خلعًا 


(1) غفدان: عفان فصر مكدهو رمن مشبارنيه الأمفا وراتمه 
(١‏ لقتل لمكن ارد والعلك : 0 قال الله تعالى : يي 


ع ا ع يوه 


ايل فطل *. 


١ 


أبهى من الحرير والخزٌ. فبها يعرف مقدارهم» ويرفع في العلا منارهم . 
وينمو مالهم» ويسمو كمالهم. تفتح لهم أبواب الفضل والإنعام» كمودة 
القربى ومواصلة الأرحام. وتدير لهم من راح الأفراح» ما يجلو عنهم 
جميع الهموم والأتراح. فكم اجتلوا على صفاها أقداح الصّفاء والهناء 
واقتنوا من ثراها أنواع الثراء والغنى . ؤ ظ 
وكل و غهنت ألك جرت الحالتين : الغربة والإقامة. فوجدت الأولى 
أولى فضلاً واستقامة. وما أراك تروم إلا إغوائي بذلك وإغرائي» متوهمًا 
أنّي أنسخ بمتشابه أقوالك محكمٌ آرائي. كيف آترك قرابة وأهلاء وحيًا 
بحيّيني بلسان حاله: مرحبًا وأهلا؟! وأرضى بصحبة من لا يعرف مني 
الفرع ولا الأصل» ولا يعطف علىّ إن واددته بحسن القرب والوصل؟ ! 
ظ [من الطويل] 
يفارقني من لا أطيق فراقة ويَصَحَبني في النّاس من يي 
وأشتري الوحشة والإفلاس» بكمال الغنى والإيناس؟! وقد بلغت 
أوطاري في أوطاني» وقرّت عيني بما خوّلني فيها مولاي وأولاني. ومن 
قوة جهلك» وقلة عقلك. اعتقادّك أن الفضل على نفسك مقصورء وفي 
أمثالك من أبناء جنسك محصور! ولقد ضيّقت واسمًا بكثافة فهمك وعدم 
لطفك» ويأبى الله إلا أن يتم نورّه رغمًا على أنفك . 
أمااعليت: أن الفضل مين الله يوه مع يكنا وي نه مره لق 
مفطورًا على التوحيد ونشا؟ لا يدركه أحد بحاله ولا بهمّته. فل يِتَضَلٍ اله 
وَرْمَتِِِ 4 [يونس: 1908]. ليس مستقرًا في محل فيُقصد. را درو جل 
فيُرقى إليه ويُصعد. ما كان لك سوف يأتيك على ضعفك» وما لم يكن لك 
لن تناله بقوتك . 


١ا/؟‎ 


وفي هذا القدر كفاية للّيه الأريب» فانتبه من سكرة غفلتك أيها 
الغريب. وارجع إلى محل احترامك واحتشامكء فإن الذي تطلبه تركته في 
مقامك . 


1 ,2 
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فلمًا سمع الغريب مقالته ووعاهاء وسرت في أوصاله حميّاه""' . 
أقامه فرط انزعاجه وأقعد. ونظر إليه نظر ازدراءِ وأنشد:- [من الطويل] 
لقد هَزلت حَنَّى بدا منْ هرّالها كلاها وحَتَّى سَامَها كلَّ مفلس 
م قال له مما أنث عندي فى إعجابك بحالك». واستحسانك ثوت 
دناءتك الحالك . لكي كاله بيعف . الحكماء : «استٌ فى الماء وأنف فى 
السماءة لو كنت غاقلاً لبقت حالك مفصّلة «ومجملة». ولكن قي فى 
المثل : «استراح من لا عقلّ له)”"' : [من المتقارب] 
ومن جهلت نفِسَّهُ قدره راق غبيرة فقي فيا لا خرف 
وهل للإانسان أن يجنح إلى الكسل اعتمادًا على السابقة؟ كلا إن 
ذلك ول على يفكته اللاتينة وتفينة الارقة “ [من الطويل] 
على المرء أن يسعى لما فيه نفعْةٌ ١‏ وليسَ عليه أن يساعدَهٌ الدَّه” 
كم ذا أحدّثك بما منحته من الأخلاق الجميلة. والخصال الحميدة 
والخلال الجليلة. وأنت تنافسنى تارة بنموٌ مالك فى حَرْنك وسهلك. 
)١(‏ حمّيًا كل شيء : شدّته وحذته . 
(؟) من أمثالهم. يضرب للجاهل لا يفكر في شيء فيهتم. جمهرة الأمثال للعسكري 
( © وانظر معجم الأمثال العربية ("/ .)١98‏ 


١ ؟/ا‎ 


وأونة باجتماع شملك بقرابتك وأهلك : [من الطويل] 
وما المالٌ والأهلون إلا ودائم ولا بد يومًا أن تَرَدٌ الودائع 
وطورًا تباهيني براحة ذاتك. وحصولك على سائر شهواتك 
ولذائك» اكد هذا لعي الله لآم عحب» ودا قريب [من الكامل] 
سا شرف ووبر ةموك كقااي دان رخال 


أو فقدت فى ذلك الألفة» ووجدت كل التعب والكلفة. وحرمت للة 


المنادمة والأنس» في مخالطتي لجميع الإنس. كلا إن الهموم لا تطرفٌ 


مَن كان مثليّ فالدنيا له وطنٌ وكل قوم غدا فيهم عشائره 
وما أحسن قول من قال» وأصدق منه المقال: [من الطويل] 
إذا كانَ أصلي من تراب فكلّها بلادي وكلٌ العالمينَ أقاربي 


وإذا مسّنى في بلدة ظلم أو جورء. من أهل البغي والفجور. ِنْتَ 
عنها راحلاً» راكيًا كنت أو راجلا : [من الوافر] 


وماربع القطيعة لي بربع ولاتعاةى الأذى منى ادق 
وما ألطف قول القائل : [من البسيط] 
لا يجلسٌ المرء في أرض يهان بها إلآ من العجز أو من قلَة الجيَّلٍ 
وإن رأيت من صديق لي ما أكرّف واريتهُ في لحد التناسي وَعطيت 


١و:‎ 


لقلبي فيه أَجْرَه. ولم أك الدهرَّ عنه سائلاء دون أن يتخذ إلىّ للقرب 
إذاععسدين أكون حياكت: لم تعيني في فراقه الحيل 
في سّعة الخافقين مُضطرَبٌ | وفي بلاد من أختهابَدَل 
وإذا زعمت الاختصاص بفضيلة صلة أرحامك» فأنى لك أن تأمن 
مني في نزاعك عليها وزحامك. ومع هذا فربما لا يقوم أداء هذه الحقوق. 
بما يرتكبه أمثاله من سوء العقوق. كيف وقد قيل «الأقارب كالعقارب»., 
فهل يسوغ للبيب أن يدنو منهم أو يقارب؟! «ربٌ أخ لم تلده أمَك)2"0, 
لا يمنعنّك خفض العيش في دَعة نزوعٌ نفس إلى أهل وأوطان 
تلقى بكل بلاد قد حَلَلْتَ بها أهلا بأهل وجيرانًا بجيران 
إن اذعيت: آن: فى الأقامة .سمو قن المرء. وكالهه. ورتمو عه 
ويعظم سلطانه. فقد عظمت بذلك الفرية» ونسبت الشىء إلى غير أهله 
دون مزية: [من البسيط] 
لو كان في شرف المأوى بلوغ مُنىَّ لم تبرح الشمس يومًا دارة الحَمَّلٍ 
إن كتصعية تيشيق اتيس :مسحب الثبلا ياءتيرت 
)١(‏ من أمثالهم يضرب في إعانة الرجل صاحبه حتى كأنه أخوهء» جمهرة الأمثال 
(١1/١481).؛‏ ومعجم الأمثال العربية .)457/1١(‏ 


حمق 


فالسُمْرٌ في غاباتها ‏ معددودة ف يالقضب 
والشمبسٌ لا ترقب فيال سوق الس دسي لسري 
ومن غرر الأقوال» المشحونة بفنون الحكم وضرب المثال : ظ 
[من البسيط] 
ما في المقام لذي عقل وذي أدب2 مِنْ مَطلبٍ فدع الأوطان واغترب 
لم يشرْفٍ الددُ لولا هجرُ موطن والبدرُ ما تمّ حتى جدّ في الطلب 
والأسْدُ لولا فراق الغابٍ ما افتَرسَتْ 
والسَّهم لولا فراق لخر در 
والتَّبِرُ كالترب ملقىّ في معادنه والعود في أرضه نوعٌ من الطب 
فإنتغرَّبَهذاعرًمطليُهُ وإن تغرّبَ ذاك بيع بالذّمَبٍ 
على أن أهل الغربة من أرباب العقول؛ المتضلعين من علمي 
المنقول والمعقول» تألف نفوسهم الخمول. وتأنف من الشهرة والظهور. 
لعلمهم بما يتحمل صاحبها من الأثقال التي تقصم الظهور. فهم الذين 
لا يريدون علوًا في الأرض» الوجلة قلوبهم من هول يوم العرض : 
[من الطويل] 
أولئِكَ آبائي فجثني بمثلهم إذا جِمَعشا يا جريرُ المحافل 
يبذل أحدهم في الله ماله وجاهه؛ ليكون له بذلك عنده وجاهه. 
وكتظرةفنها توه عن .طالب الشديرة رع القت والملاية نفو يمن “ذلك 
طلبًا للعافية والسّلامة: ‏ 2 [ [من المتقارب] 
لقدرضيّث همّتي بالخمولٌ 2 ولمترض بالوّتب العاليّة 
وساعولة طن لمم الئنلةة .وكيا ظلية العصافةا 


١ا/ك‎ 


وربما ذاق بعضهم اللدّة في الذلَّة» ووجد الكثرة فى القلّة. وعزفت 
نفسه عن ورود أبهى المحافل والمجالس» مذ عرفت من هو أكرم مؤانس 
ومجالس. أوَ يُزري بمثل هذا عدم انتشار صيته بين الخلائق» وانقطاع 
المناسبات بينه وبينهم والعلائق؟! : [من المجتث] 
ليس الخغول بعار على امرىءٍ ذي جلال 
قوة تجلده وشدّة باسه. وهل يحصل الفوز فى الدار الاخرة» باجتناء 
المطاعم اللذيذة وإنشاء الملابس الفاخرة؟ ! [من البسيط] 
لا تنظرّن إلى شوبٍ على رَجَلٍ 2 وانظن إلى ماحَوّى من علم أو أدَبِ 
فالعُودُ لو لم تفخ منه روائححةٌ مافرّق الناسٌ بين العُود والحَطب 

ولو وف مد أطناب الآطناب فى فضاء فضائلى. لأوردتت لك فون 
ولا قدّر عليه من هو مثلك ولا أطاقه. وقد نصحت لك إن سمعت قولى. 
وإلى الله أتبرأ من قوتي وحولي . 

000 

فتكلم المقيم بعد أن سكت طويلاً وقال: أما علمت أيها المخادع 
المحتال» أن الله لا يحبّ الفخور المختال؟ كيف شهدت لنفسك بالكمال» 
وعذااغير فيك ؟) أين أنت من آية « قلا مركو أَنَمْسَكْم هْرَ أعََدِ 4 [النجم : 
*]. قد رفضت كلامي ظهريّاء واتخذتني هزوًا وسخريًا. أما أنذرك 
القران بلسان التوبيخ واللومء في قوله: ايم ل امَو لا بكر قو ين 


١ /ا/ا‎ 


كَوْرِ *؟ [الحجرات: .]١١‏ وجنيت على لتحدّثي بنعم الله بسوء شتمك 
وكات وكأنك ما طرقتُ ساك اه 9 وأما بنعمة ريك # [الضحى: .]١١‏ 

كنب توقاقه ينان" لباك توت عرض 6" وتنتلة يبن :بوانت ذفن 
حيّي وأرضي؟ مع أن لك عندي حسن ذمة وحرمة» وما قلت ما قلته تشميا 
ولكن رأفة بك ورحمة. 

باجعاويي االطارر عر سد و اراد يجح لد سوا إن 
الأحبّاء وشماتة الأعداء. وهيهات أن يسلّم أحدنا للاخر في الفضلء إلا 
بحكم حكم عدل في القول والفصل . وال الغا دفي ازمن عاد هال الام 
غَوَيبَاء نعل أن كان مقيمًا في أوطانه وإلى النفوس حبيبًا؟!. وإن كانت 
الأمة لا تخلو من أمام ظاهر على الحقء يؤتي كلّ أحد بأمر مولاه ما 
استوجبه واستحق. وحبذا ذاك إن عثرنا عليه» وجذبتنا أَعِنَّةَ العناية إليه. 
فإن وافقتني على ابتغائه» فهلمٌ بنا إلى الجدّ في طلب لقائه. . . 

فأجابه إلى ذلك موافقاء وعزم أن يكون في السير مرافقاء بعد أن 
عنّفه على ما ارتكبه في كلامه» وهدّده عن العود إلى مثله مدى أيامه . 

وبينا هما في الحديث ورد عليهما شيخ كبيرء تقضي له الفراسة بأنه 
عارف بأحوال الزمان خبير. يخطر في كمال الأبّهة والعظمة والجلال» 
وتلوح على وجهه لوائح الفضل والكمال. فحيًّا بتحيّته وسلامه» وانس 
بحديثه وكلامه. فاستي* اح بحر لي وري يود اس و لصي 
وطلبا أن يكون في هذا الأمر > حَكماء ويمنحهما من لطائفه أسرارًا وجكما. 


)١(‏ السّنان: نصل الرمح. 


1, 


# كَانُوا لاسَحَفَ حَصْمَانِ بَع بصنا عل بَْض فَأَسَك يسَنَاَلْحَنّ 4 [ص : ١؟].‏ 
وأول منا رتبة الفضل مَنْ تأهّل لها واستحقٌ. وأعلمنا: هل الغربة أفضلٌ أم 
الإقامة؟ حتى يعرف كل ما منزلته ومُقامه. 

فامتنع من ذلك وطلب الإقالة. فأعادا عليه مثل تلك المقالة. فقال: 
إن كان ولا بد فتعاليا بنا إلى مجلس الائتلاف» بعد خُلْع خلّع التعصّب 
والاختلاف. فبايعاه على الطاعة والقبول» فيما يقضي به بينهما ويقول. 


فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ وصلَّى على نبيه ومن انتمى إليه. ثم 
قال: 


ما بعد. فإني أرى لكل منكما حَجَّة, تسلك به إلى مغنى الفضل 
أوضحٌ محجّة. وإن أبيتما إلا التفصيل» وتعيين أحقّكما برتبة التفضيل . 
فاعلما أوَّلا أنه ما مُدحت الغربة لذاتها ولا الإقامة» بل لما ينشأ عنهما على 
يد من حاز الفضلّ والاستقامة. وألّْهِمَ بنور التوفيق رشدهء وبلغ في الكمال 
أشدّه. من رَعْي الذّمام» وصلة الأرحام. وحفظ الجارء والنظر في 
ولكتورك السميوانك والا رهن هبن التكر والاعتبان. فإن فتحتيا اققفال 
كنزي» واستخرجتما منه أكسير إشارتي ورمزي؛ أيقنتما أن السرّ في 
الساكن والنازل لا في المساكن والمنازل. ولكن مع هذا فلا ريب أن لله 
خواصٌ في الأمكنة» كما أن له خواصٌ في الأشخاص والأزمنة. وبهذا 
القدر يتميز أحدكما على الاخر لا محالة بقدره الجليل» فأقول إذا وظبَّي 
فيكما بحمد الله جميل : 

أما صاحب الإقامة؛ فحاله يدل على حسن الاستقامة . لكونه ارتشف 
من كأس الرضى والتسليم» رحيقًا ختامه مك ومزاجة من تسنيم . 


١/4 


وأما صاحب الغربة» المتلاشي بين حضور وغيبة. فمناهل علومه 
رائقة» ورياض لطائفه فائقة. لا يسبقه في الفضل سابق» ولا يلحقه في 
شأوه لاحق. قد عرف الزمان وبنيه» ومارّ الغافل من العاقل التَّبِيه. وجمع 
أشتات الفضائل» واطلع على آثار من غَبّرَ من الأوائل. فأنى يُجارَى هذا 
في مضمار فضائله» أو يمارّى فيما تفرّد به من حسن شمائله؟ وهو إن 
رجع إلى مقام الوطن» بعد أن ذاق أحوال الغربة في السرّ والعَلّن. جنى 
مله كل السمة ور اتحنةه وجلا راحة التهاني براحته . 

ثمّ أخذ يزيل عنهما ما أضرّ بهما من الجفا والبين» ويوقع بينهما 
أنواع الألفة ويصلح ذاتٌَ البين. حتى شكر كل منهما معروفه وجميله. 
ونظر صاحبه بعين الرضا فرأى جميع أحواله جميلة . 

فلمًا غاينت هذا الأمر العجيب» ورأيت ما مال إليه الشيخ من 
تفضيل الغريب. مع ما أبدى في وصف كلّ منهما من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشَيّمء التى من أجلها مُدحَت الغربة والإقامة بينَ سائر الأمم. 
حرّك ذلك منّى ساكنّاء وأظهر سرًا كان كامئًا. شوقا إلى من تحقّق بتلك 
الصفات العظيمة» وتخلّق بجميع هاتيك الأخلاق الكريمة. لقيامه في 
وطنه بالذبّ عنه بنفسه ومالهء مع مساعفة من التجأ إليه ببلوغ آماله. 
وسيّره في رعاياه بجميل السيرة» المنبئة عن صفاء الطويّة وحسن السّريرة. 
ثم انتقاله في هجرته إلى صفوة الله من بلاده» التي إليها يجتبي صفوته من 
عباده. فاستقام فيها على بذل المعروف» وإغاثة المضطرٌ والملهوف. 
وتعاطي أسباب النجاح والنجاة» وأولى من أمَّ حماه ما أُمَلّه ورجاه. مَن 
ارتقى أوحّ السيادة» وقرّت به عين السعادة. وأعلا الله مقامه فانفرد بأبهى 
مقامه» في الغربة والإقامة. ذي الهمّم العليّة» والشيّم الزكيّة» حضرة 


ا 


سيدا" «وسندنا: الآمير “عبد القاذزييق. #يحين الذيق». .متعنا الله بيواجور ده 


وأمدّنا بفضله وجوده؛ في الدنيا ويوم الذين» 


تذلك محتر نا" زالعحة. .والتقفيين: عن حصر بعض هزايا هذا الشهم 


الخطير : 

أيا نسيمٌ الصبا قد زدتني وَصَّبا 
أجريت در دموعي كالعقيق بتذ 
الله حي عرب الحيّ عن كَلَفٍ 
فؤاده قد غدا مُصلىّ بنار جوىٌ 
حنم أخفي غرامي والدموحٌ به 
جل المصابٌُ وعرَّ الصَّبِرٌ وا أسفي 
وفي سبيل الهوى ذقتٌ الهوانَ فكم 
كم :ذا امد بالاعال كر مدق 
عطفا على مغرم مغرى عليه لقدٌ 
كل ا حدر من كل نائبة 
قد حنَّ لي وشكى في الأيك ساجعةٌ 
يا لائمي في التصابي لو عدلت لما 


زمه النسيط] 
تعرس ا عن حي وير 
كار العقيق فجارى فيضها السّحبا 
بهم يبات الليالي يرصدٌ الشهبا 
وجسمه بيد الأشواق منتهبًا 
تنم والوجد لا يخفى إذا غلبا 
والبين من مقلتي طيب الكرى سَلَبا 
وكم به شمت من أهواله عَسجبا 
نفسي ولمًا أتَل ما كنت مرتقبا 
جارَ الهوى والتّوى أودَثْ به عَطَبا 
يكاد يقضي المعنَّى دوتها نَصّبا 
ورَقٌ لي وبكى الجُلمودُ منتجبا 
عذْلْتَ صبًا حليفت الوجد مكتئبا 


ولو ترى في الهوى العذرىٌ عذريّ ما 
ابيب قط فبيلال العسدل كني قينا 


وض غزال هرا عن الفا 0 





أجفانه فاسترقٌ القلت واتقلبا 


سكس ومحيّاه الفوّاد سبسى 


)١(‏ الظبا: عب و وهي حدٌ السيف وما أشبهه. 


كالشمس حسنًا وكالبدرٍ المنيرٍ سنا 


والفضية قدا إذانها رحتة ضيبا 


تتبى ارا توعيم البرشياد و 


: : ل ب 
بع عنرتى وعلاصى فيه فك غيديا 


ويلاه من رَشَأْ أفتى بسفك دمي 
وطالمًا باللقا قد جادَ دون قلىَّ 
أجني ورود البها من روض وجتته 
يا ليتَ شعريّ هل أحظى برؤيته 
0 ل 0 نك 


يوم الفراق وأفنى مُهجتي وَصبا 


والقلبُ في القرب منهُ نال ما رَعْبا 
ومن اد الرَاحَّ والضّدبا( 
يومًا وأقضي به من وصله أرَبا 
تَجْلُو سُلافَ الهّنا في غفلة الرُقبا 


وا لهف قلبي الشَّجِئْ من أغيد جمعَ الض 


هذايجود به وذاكٌ يمنعه 
وقد حمئ ظَلْمُه!"2 من ظلمه فمتى 
أَحَلَ حل غرى ميعاده ورأى 
نقض منة للعهود ولا 
فخرٌ الأماجد عبدٌ القادر الحسني 


ما شمت 20 أو . 


سما السّماكين قدرًا في العلا وعلى ‏ 


إن تشجداء الشجاء م مخلارة 


وليتَهُ كان لي بالعكس قد ضرَبا 
يطفي غليل عليل في الحشا التهبا 
إنجازٌ إيعاده في شرعه وجبا 
مثلّ الأمير وفًا عُجمًا ولا عَرَا 
أرقاهم نسبًا أنقاهم حَسَّبا 
أوج المجرّة فخرًا ذيلة سَحَبا 
فما بلاغة سّحبان إذا خطبا 


عى ]د ماري داريا 


(43 اكرات الس الاسضن.» 
)0( الظلم : ماء الأسنان وبريقها. 
2 بار انع تدقتنا 


أعدّه الذَّهرٌ قذمًا حسنّ خاتمة 
فيالَهُ من إمام مفرد جَمعَتْ 


فليَهْنَ إن أب مقبولاً وعادَ قريرٌ 


وهاكها بنتَ فكر لا تروم سوى ال 
عذرًا فإن ثناءَ العبد يقصر عَنْ 
لازلتَ في الدهر محفوظ الجَّناب ومّنْ 
ولا بَرحتٌ لكل العالمين ملا 
بتشرايٌ فَزْتٌ لدى تاريخها بهدي 

"١ 


أ 


لَهُفَالَ به تالله ماارتقيا 
به المعالي وحار الفضل والأدبا 
أقصى مناه من الدنيا وما كسَبا 
العين يختالَ في بُرد الهنا طَرَبا 
قبول مَّهرًا وتأبى غير طلا 
عَلاكَ مهما عليهدامَ أو دابا 
قدانتمى لجمى عَلياكُ وانتسّبا 
ذاما بدا وجه شمس الحُسْن أو عَرَبا 
ونلتُ في مدح عبد القادر الأرَبا 


كم 5١‏ "م كلا 95" هن" 
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انتهت هذه المقامة في سلخ ذي الحجة سنة 2١595‏ لعتشدها 
الأديب الفاضل محمد الشيخ نجل المبارك7"' . 


0010( محاضرة لطيفة . ومماخرة شريفة. رشيقة التسجيع . رصيفة الترصيع . حوّت 
البلاغة بالبيان البديع. أظهرت كام المقيم الأريب» وأسفرت عن علو شأن 
والسادات. شمس العلوم والمعارف المشرقة ف المشارق والمغارب. بدر 
الحقائق البادي للصّادق لكلّه ليس بافل ولا غارب. القطب الذي عليه تدور رحى 
العرفان» والنَّجم الذي يهتدي به الحيران. خاتمة المحدّثين» وارث علوم الأنبياء 
والمرسلين. صاحب الشأن الشامخ. والقدم الراسخ» والشرف الباذخ. السيّد 
السَّنْكَ الى الأمير عبد القادر بن محيى الدَّين الحسى:: 
الألمعى الذي أدنى فضائله كانت نهاية أقوام مباديها 


١م‎ 
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نجل السراة الأولى شادوا بمجدهم فوق السهى رتبًا عزّت مراقيها 
فهم مصابيح نور للالله بدت فمّن لها مطفىء والله مذكيها 
مفاخر من أبي الزهرا إلى حسن20 نمت إليه فقل من ذا يضاهيها 
عزَّز الله تعالى قدره» ورفع في الملا الأعلى ذكره. امين. 
فحازت به أبهى مقامة» أعلى غايات الكرامة. وفاه لسان حال الأفاضل 
والأفاخر» يتلو منشدًا يفاخر: «كم ترك الأول للاخر». وكيف لا وولي عهدهاء 
وناظم لالىء عقدها. بديع الزّمان وحسائه» وخطيب العصر وسحبانه. الأجل : 
محمد الشيخ نجل الولى الصالح. الشيخ محمد المسارك الجزائري . لا زالت 
فليتنافس المتنافسون. مصطفى فوزي الإمامء ولها يقول الأديب الأريب الشيخ 
طاهر بن الشيخ محمد صالح الجزائري مقرظا: 
لقد راقت الأبصار أبهى مقامة غدت كعروس فوق سامي الأرائك 
يقيم بها فكر المقيم تنرّهًّا2 بروضة زهر أسفرت عن سبائك 
ويسري بها فكر المسافر إذ حَوَثْ 2 بحسن معانيها أجل المسالك 
علا كعبها بين المقامات قد غدت نسيج زهير العصر نجل المبارك 

ضنة 55 ا 
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سكليف 
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هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن أبن سيدي إبراهيم 
الجزائري» من قرية الديس قرب بلدة بوسعادة بالقطر الجزائري . 

ولد سنة ١1717١‏ هجرية بالقرية المذكورة. كان من أجل المشايخ 
المعتبرين» وبقية السلف الصالحين» متخلقا بالأخلاق الرائقة» والأحوال 
الفائقة» علمًا وعملاء وزهدًا وورعًاء ومحبة في الله وأهلهء ووقوفا مع 
الكتاب والسنَّة» يقول كل من عاشره ووزنه بالميزان الشرعي: إن جزءًا من 
أحواله لم يخرج عن الشرع . 

تربّى فى حجر والدته وجدته يتيمًا مكفوف البصرء حتى حفظ 
القران وأتقن أحكامه بالقراءات السبع» واشتغل بتعلم العلم على علماء 
قريته حتى حصل ما عندهم» ثم انتقل إلى زاوية الشيخ سيدي السعيد ابن 
أبي داود بجبل زواوة» فحصل ما قدر له من العلوم» ثم عاد إلى مسقط 
رأسه. ومنه انتقل إلى الزاوية المعمورة المشهورة زاوية الشيخ سيدي 
محمد بن بلقاسم الشريف الهاملي» واشتغل بنشر العلوم في تلك الزاوية 


)١(‏ نقلاً عن «شرح إيقاظ الوسنان»» للعلامة المحقّق الشيخ محمد بن يوسف الكافي 
التونسي, على منظومة المؤلف الشيخ محمد بن عبد الرحمن . 
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فاستفاد وأفادى وتخرّج على يده خلق كثير.» كل على حسب ما قدر له. 


له تاليف عديدة ما بين شروح وحواشء. منها: شرح ورد سيدي 
محمد بن بلقاسم» المسمّى ب «فوز الغانم». وله نظم في الجمل سمّاه 
«الزهور المقتطفة». وشرحها بشرح سمّاه «القهوة المرتشفة». ا 
الشرح المذكور بحاشية سمًّاها «الحديقة المزخرفة». وله منظومة في 
التوحيد سمّاها «عقد الجيد». وشرحها بشرح سمّاه «الموجز المفيد». وله 
المنظومة المشروحة المسمّاة ب «العقيدة الفريدة». وله بديعة من الرجز في 
مدح الشيخ سيدي محمد بلقاسم. وشرحها بشرح سمّاه «تحفة الآأخوان». 
وله شرح على منظومة الشبراوي سمّاه «المشرب الراوي». وله «نظم 
الورقات») سمّاه ل الوصول»)» وشرحه بشرح يمأة «النصح المبذول). 
وله «توهين القول المتين» في الرد على الأباضية. وله «مقامة في المفاخرة 
نين العلم والجهل0”''. وشرحها بشرح سمّاه «بذل الكرامة لقراء المقامة». 
وله «شرح على متن الشهاب» في الحديث. وله «شرح كنوز الحقائق 
للمناوي»» وله «شرح على الصلوات المشيشية» و «شرح على منظومته 
المسعودية» في مدح الأستاذ المذكور. وله «إفحام الطاعن بردٌ المطاعن». 
وله «رسالة على التطهّر بماء الغيب إن كنت ذا سر». وله رسالة في 
«تفضيل البادية بالأدلة الواضحة البادية». وله شرح على المنظومة الشعيبية 
في التوحيدء سمّاه «الكلمات الشافية». وله «رسالة في نسب سيدي 
نائل». وله «الساجور للعادي العقور». وله «رسائل صغيرة في فنون 
شتى2). كما جمع «النظائر الفقهية» عند تدريسه. و «الضوابط العلمية في 


)١(‏ وهي هذه التي نخرجها في هذا المجموع. 


١8/8 


النحو). وفي غيره. و «نظم مختصر خليل) ولم يكمله. ونظم تراجم 
أبوابه. وله «ديوان شعر» يبلغ نحو الأربعة الاف بيت. 

وكان يحفظ نحو خمسين متنا في العلوم المتداولة» أعظمها مختصر 
خليل.» وجمع الجوامع. ويحفظ المدائح النبوية. وقد برع في العلوم 
الشرعية والفنون الأدبية حتى كان أوحد زمانه. وكان يحب الخمول ويكره 
المحمدة والظهورء ليّن الجانب صبورًا غيورًا على الدين صاحب حزم 
واجتهاد وذا خلق حسن. ما نطق بفحش فطء ولا ضبط عنه ساعة هو غافل 
فيها عن دينه. وكان يحفظ في اليوم مائة بيت من الفنون. وكان جيد النظم 
سهل العبارة ذكي الفهم غواصًا في المعاني الدقيقة . وأجاز وأجيز» ولم يترك 
التدريس في سائر الأوقات. وكان يحب الطلبة الذين يقرؤون عليه» ويعينهم 
على العلم ويواسيهم بما يقدر عليه » ولا سيما في شهر رمضان . 

توفي رحمه الله يوم الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة الحرام عام 
ارعين وثلاثياتة و القنمه كمه اله الممامية رحمة واسعة ...امم 
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بعد حَمُْد مُلْهِم الصواب. وكاشفٍ الأوصابء. والصلاة الكاملة 
والتحيات المتواصلة الشاملة» على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه 
والفئة العالمة العاملة» فقد اقتضى الحالء أن يقع بين العلم والجهل 
ار عن 00 فاجتمع قومٌ» وعينوا لذلك يوم. 

فقام العلم» وقد شاخ وأسَّنَّ. وأدركه الضعفٌ والوهنٌء بادي 
الإعوازء يتوكأ على عكازء في ره حالية وماد وأسمال. فبَسْمّل 
وحَمْدَلء وحَسْبّل وحَؤقل. وصلَّى وسلّم. على خير مَنْ عَم فعلّم 
وقال: ظ 

يا جهلء ما أنت لخطابي بأهل» ولا جدالي عليك بسهل؛ يا ميت 
الأحياء» ويا قليل الحياء. ويا سببّ تفليس إبليس» ويا حلية كلّ دنيء 
وخسيس. كيف تكون 5 أنت المجاري؛ والعلم صفة الباري» وميراث 
الأنبياءء وورد في فضله ما لا يحصى من الايات والأنباء. ويكفيك لو 
كنت من قوم يفهمون اَل يَسَبَوِى ادن يلون وان لا يعلمُونَ 4 [الزمر : 9]. 
)١(‏ طبعت هذه المناظرة في المكتبة السلفية بالمدينة المنوّرة سئة 1786هء وهى 

الطبعة الثانية لهذه الر سالة . 0 


ل 


وجاء في السنّة : «العالم والمتعلم والعلم في الجنة» . 
وأقف نا جيل بسيطك 2د ومركبّك موجودٌ لا يثبت له قدمٌ. ومن 
معلوماتي التفسير والحديثء المعظمان في القديم والحديث» وعلم 
التوحيد الذي هو لباب الجنّةَ إقليد. وإلىّ ترجع الأربعة أركان التي 
بها شرف الإنسان: علوم الأديان» وعلوم الأبدان» وعلوم الأذهان» وعلم 
اللسان. 
ولكتى الجور اقل بوسسه ولكل مسا جاتحي رطا حيط 
عشواءء ويركب متنّ عمياء. ويتصور الأشياء على خلاف ما هي عليه. 
وكل شر في الدنيا منسوب إليه . 
وبالعلم تدرك المراكب الفاخرة» وتنال سعادة الدنيا والاخرة. يزيد 
بالإنفاق» ووقع على فضله الاتفاق. معظم في كل مله وبه تقوم قواعد 
كل نحلة. بنوه السادةء ولأهل الدنيا والاخرة قادة؛ مذاكرتهم زيادة. 
ومجالستهم عبادة. راع الالدن ار فى الوحدةء والمعين على الشدة والزاد 
والعدَّة. يستغفر لأهله كل شيء اد الماء» ووحوش البر وطير 
السماء. 
والعلم محبوب طبعًاء معظم عادة وشرعًا. لا تلحقه الافات وأهله 
أحياء وهم رفات : [من الطويل] 
ا وأ وفسالية تحت الحرات يسن 
وذو الجهل مَيْتّ وهو ماش على الثرى 
يعد من الأحياء وههوعَديمُ 
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وكفاه شيرق أن كل 1 يدّعيه ‏ وكل دي فطرة سليمة يقصذه 
وينتتحيه. وأنه ينال بالهمم لا بالرمم. ولا يُحَازٌ بنشَّب2"0. ولا يُورَتُ 
سي اسكرق ف الشوقه روالمارك» بوالفيى والضعار لفو والجر والعيك 
والشريف والوغد. يُدرَكٌ بالاجتهاد والجد. لا بالاتكال على الأب والجد. 


وأنت يا جهل شناعة وأيّ شناعة» وخسارة للحياة وإضاعة. بَنُوك 
بهائم» وإن لبسوا العمائم. وأنعام» وإن عَذُوا بالإنعام. ومعشر طَعَاهِ 29 
وإن تمتعوا بفاخر الثياب وألوان الطعام. وشرار»ء وإن تشدّقوا في الكلام. 
ورُعاع» وإن أحرزوا المتاع . 

يا جادعَ مارن”" الشرّفء يا مفتاح باب التهوّر والسّرّف» يا عار 
الخلف على السّلّف. يا هادم البيوت» يا أوهى حُجّةَ من نسج العنكبوت. 
با مسد السادة »ع باستو ع القادقة يا قليل الإفادة» يا مردود الشهادة. 
يا مُتّلفة الأموال» يا متناقض الأحوال. يا مُسَوّد الأنذال» يا مُقَدّمَ السَفلة 
والأرذال. يا عيبة العيب» ويا مثار الحيرة والريت . 


بأى لسان: استوعت: متنايتك؟ أم بأى بيان أستو في مثالبك؟ وهل 
كالجهالة عمىّ وعمّه؟ أو مثل الجاهلية سفالة وسَّفْه؟ ألا يرى مجاهل 
المسالك» معاطبّ ومهالك؟ ومن سلك السبيل بالعلامةء فاز بالنجاة 
والعلؤفةم البيت صنة كل قوير مازقا تكس كز لقص وسارق؟ 
وإن نفق لك سوق, فذاك لعمري سوق الفسوق. وإليك ينتسب كل قكّار 


)الت الال والعقان. 
(0) المارن: الأنف. أو ما لان من طرفه. 
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ع و2 .ات ىٌُ ٠‏ ّ ع 0000 
وخحمار. ومعن وزمار. ومحتال وغادر. ومنجم وساحر. ومسعيد 


وكاهن» وخليع وماجن. 

وإن فخرت بالملابس والمآكل ؛ فذاك حظ المزابل. وأشيدوا: 

[من الكامل] 

ولقد سألت الدارَ عَنْ أخبارهم فنَبَسَمَتْعجبًاولمببدر 
حتى مررث على الكنيف فقال لي أموالهم ونوالهم عندي 

أو بالخيل والليل فلأمّك الويل. فكلٌّ ما أضيف لك فهو حقًا 
للشيطان» وليس له على عباد الله المخلصين من سلطان. 

وإن عيّرتني بالفاقة فذاك من الحماقة؛ فالفقر شعار الصالحين 
الأخيارء وحلية عباد الله الأبرار. فاقعد عن المكارم؛ فإنك أنت الكاسي 
الطاعم. والبطنة تذهب الفطنة. والتّحَم وَخم. وأصل كل داء البَؤوة(")؛ 
ل والمعدة بيك الداف» والحمية رابين_ الدواعة حكية قور 
معظمة. وإن خدمت الأشباحَ الفانية» فأنا أخدم الأرواحَ الباقية. وإن 
قَصَرْتَ لذَّنَكَ على المباني. فقوت الروح أرواح المعاني. 

وأبنائي الأكياس. خلاصة الناس. هداة العباد» ومصابيح البلاد. 
زينة المحافل» ورؤساء الجحافل . أيامهم بالمحاسن معمورة» ومساعيهم 
في الصالحات مشكورة. حياتهم طيبة بالقناعة» ولهم في الدنيا المكانة 
والطاعة» وفي الاخرة الحسنى والشفاعة : [من البسيط] 
تلك المكارمٌ لا قعُبان9) مِنْ لبن شيبا بيماءٍ فعادابَمُدٌ أبوالا 





)١(‏ المشعبذ: المشعوذ. 
(9) البَرّدة ويحرّك: التَّحْمّة . القاموس (برد). 
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فمن أين لك فخاري؟ وأنَّى تساميني في طيب أصلي وكرّم 
نجاري”''؟ 

فمن أبنائي مفسّرون وحُفَاظ» وصوفية ووعَّاظْء ومتكلّمون وفقهاء. 
وأصوليون وأدباء»ء ومؤرّخون وأطباءء ومناطقة وحكماءء وفرّضيّون 
وحَسَّابء وبلغاء وكتّاب» ومنجّمون وجغرافيون» وأهل هيئة ومهندسون. 
ومساحة وسياسةء وعلم حروب وفراسة. إلى غير ذلك مما لا أكاد 
أحصيه» ولا أقدر أستقصيه. انظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب 
وخواص الفنون. 

ومنهم واضعو العلوم» ومستنبطو الحدود لها والرسوم. وضع النحوَ 
بابُ مدينة العلم الإمام'"'. والحديث ابن عبد العزيز المجدّد الهمام. 
والتفسيرَ مالك والفقة أصحابٌ الأربعة كذلك» وأصول الفقه الشافعمنٌ ابن 
إدريس» ومسائلَ الكلام الشيح الأشعري الرئيسٌ» والفرَاءً التصريفت؛» وابن 
المُعْتَرٌ في البديع اللطيفت» والعروض الخليل» وعبدٌ القاهرٍ الجرجاني علمَ 
البيان الجليل. إلى غير ذلك مما ابتكره الأعلام» وفتصّ به العلآم؛ واعترف 
فيه الأممْ بمزية الإسلام. 

وكم لى من شمس وبدرء وفخر وصدرء وضياء ونجوم». وشت 
لشياطين الجهل رُجومء وغياث ومعين» وناصر وأمين» وبهاء وجمال» 
وبرهان وكمال؟ وكم لي من حَجَّة ووضوح مَحَجَّة؟ أما ترى قموة 
عضديء وطالعَ سعدي. وشهامة سيدي» وكرمٌ مجدي؟ إلى ما لا ييتحصى 


من اثائي الأتهات: الذين تشرّفوا بسني الآلقاب. 
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أما تخشى يا جهل بأسّ حُماتي؛ وضرب أكابر نُحاتي؟ وما 
والتفريع؟. ألا تخاف أحكامً فقهائي. وأن يقّضوا عليك بمرٌ قضائي؟ . ألا 
تهاب تجريح رواة أنبائي . وصعوبه تجريح أطبائي؟ . ألا تفزع من كلام 
المتكلمي:: وأن يكونوا لعرضك من المُكلّميه(0)؟ وقد وجّه أهل الأصول 
إلى صوبك السهام والنصول وأين تفرّ من عكوس المناطقة» وقضاياهم 
الكاذبة فضلاً عن الصادقة؟ ! . 
أن يلحقوك بباقل ومادرء وتلميحات البديعيين أن يُلمحوا لك بالبيت 
النادر؟ إلى ما لا يأتى عليه الحصرء ويتجدد مع كل أهل عصر . 

ولا تنظر إلى ما رماني به الدهر من الكساد؛ فإنما ذلك لغلية 
الفساد؛ فالدهر مغرى بحرمان الأفراد» ومساهلٌ لكل جاهل» وموافق لكل 
منافق. فقد قال الزمخشري العلآمة محمودء الذي علمه لولا الاعتزالٌ 
وعاندني دهرى وساعد مَعْشْدًأ على أنَّهم لا يعلمون وأعلمُ 
ومَذ أفلح الجهَالَ أيقنتٌ أنني أنا الميمُء والأيامٌ أفلحُ أعل؛(" 

فقد كانت أسواقي نافقة» وأعلام عرَّي في الخافقين خافقة. فكو 
)١(‏ اسم فاعل من كلّم بمعنى جرّح . 
(١‏ الأفلح مشقوق الشفة السفلى» والأعلم مشقوق الشفة العلياء ومن كان كذلك». 

لم يستطع النطق بحرف الميم لأنه حرف شفوي. يريد الزمخشري أن زمانه لم 


يعرف قذره. 
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عالم امل حرفا فأخذ عليه كذا وكذا ألفا. وكم ا بالدوو :"غلن 
القصائد الغرّر. وكم تمتّعوا بالخلم البهية» والماكل الشهية» والمراكب 
الهنية» والفرش الوطيّة. والمساكن المُطلةء والضياع الكقلةه. بو الكو اعت 
الحسان» إلى سائر ما أنعم به عليهم أهل الاحسان . 

ألا ترى إلى ما كنت عليه أيامً الدولة الأموية من الحرمة والاعتزاز 
بالشام واليمن والحجاز؟ وما حصل لي من الجلالة ببغداد والعراقين 
وخراسان وما وراء النهر أيام العبابسة» وما كان لي من الإقبال بمصر 
وسائر ديار الإسلام أيام الدولة التركية وأيام الجراكسة؟ وخصوصًا 
بالمساجد الثلاثة التي تَشَدٌ لها الرحال؛ فكم كان فيها من فحول رجال! ! 

وصولتي ببلاد الروم صدرٌ الدولة العثمانية. ومَنْ شك فلينظر 
الشقائق النعمانية. وبإفريقيّة أيام الأدراسة والأغالبة» وبالعدوة الأندلسية 
أيام الدولة المروانية القاهرة الغالبة. وما قصر في القيامُ في طوائف. أيام 
ملوك الطوائف. ونصرتٌ بالأبيض والأسمرء مدة أيام بني الأحمر. ولم 
تزل لي بتلك العدوة فخامة» إلى أن قوّض الإسلام من الجزيرة خيامه. 
وعظمَ شأني بمراكش والبيضاء أيام ابن تاشفين وابنه علي الرضا. وكنت 
بالمغربين منقطع القرين» أيام الموحٌدين وبني مَرين. ونصرتٌ بالهادين 
المهديين من الوطاسين والملوك السعديين. ولم أضع بتلمسانء أيام بني 
زيان» ولا ببجاية» كما في عنوان الدراية. وكذا بتونس والجزائر وزواوة. 
ونعم العدلان ونِعْمّت العَلاوة. فلتبك على سلفي الصالح المنابرء 
والأقلامُ والمحابر. ْ 

أمَا الان» وقد كان ما كان» وذهبت الجماعة» واقتربت الساعة» فلا 

ست 1ل الرقناء والضدة على 5 القضناء: بوالقيلت على جمر الغضاء 


١05 


فالشيء ينتهي إذا بلغ غاية حَدَّه «مَسَى أنه أن يق بالَْتَح أو أَمْر يَنْ عِندِوء * 
[المائدة: 07]. 


فلمّا فرَغْ العلمُ من القيل. يسع الجول مايه قيل' أبرق وأرعد. 
وعد وأوعدء ونهض في أكملٍ سارة وأحسن بزة وقل انتفخ 0 
ل يت او وفى خدمته ا 
القيصر فما فرط في حفظ الكتاب 0 
: هم )١(‏ 1 . 

ورمجر وجرسم '. وقال: 


يا عِلْم ما هذا الإفراط في الظلم؟! أتكافحني في إقبال دولتي؟ 
وتنافحني في أيام صولتي؟! أما ترهّب بأسي وشدّة شوكتي؟ وبيد 
المناصب. وأنا الرافع والناصب. والمتصرف في الحكام». وإليّ مرجع 
الأحكام. والنقض والإبرام» والقهر والإلزام! 

وإناكفث دنا انك الأشراف»:واسيوك: الكفور 0 
والأرياف. فالان قد ملكت الأمصارء وملاتٌ الأقطار؛ وخفقّتُ ني 
الخافقين بنودي» وطبّقت المشارق والمغارب جنودي. فأنَّى تشدٌ 
غيارى؟ وان الأصل - الطاري؟ ألم تسمع ما يتلون: # وَألَهُ 

أخرحكم من طون أَمَهَنِيَكُ لا مس4 [النحل : 78]. 


(1) الكفور جمع كفر وهو القرية» ومنه الحديث: «لا تسكن الكُفورء فإن ساكن الكفور 
كناك القورة. 





١ /1و‎ 


أليس نقصًا فيك ما قال عنك الإمام: إنك لعُسْرِك لا تَحَدَء وأن 
غالب حدودك يُنقض ويُّردٌ؟! ومن الحَور"'', نقض أشهر حدودك بالدّور. 
ومن سعادة جَدَي2'0: سلامة حَدّيء وصحة عكسي وطردي. وإن كان 
بسيطي عدمًا يزول؛ فمُركُبي صعب لا يتغير ولا يحول. شديد الرسوخ. 
سيما في أبناء البيوت والكثير من أولاد الشيوخ . 


ومن أين لك على مقاومتي المقدرة؟ وأنت قليل الأنصار وعديم 
الميسرة. وأبنائي الأغنياء والأمراءء وأبناؤك الضعفاء والفقراء. يا صفر 
الراحة» يا من حكى مسلمٌ عنه في صحيحه أنه لا ينال بالراحة. يا حليف 
الجوع» يا منافي الهجوع . يا مُضْنِيَ الأبدان» يا مصفْرَ الألوان. يا قليلٌ 
الحظوةء عند أهل السطوة. يا مسوّد الموالي» ورافعهم على الأعالي. 
يا قليل الجَدْوَىء يا داعية الكبّْر والدعوى . 


انكر يفك الشعف: الغير» الذين لس اليد عند أهل الدنيا اعتبار. 
ول ندر 1 إن خطيوا رذواة وعد الناش نما عدوا ون غانوافها 
فقدواء وإن حضّروا فكأنّهم ما وُجدوا. ما لهم شارة» ولا إليهم إشارة» 
ولا يرجع إليهم فى استشارة. وإن تطقوا أسكتواء وإن صدقوا أبهتوا. 
عاقلهم حلْس”" البيت» وحيّهم بمنزلة المَيْت. لا يطمعون في نيل الوب 
وسكنى غالبهم الزوايا والترفي: قلوبهم منكسرة للغرية. وهم حلفاء كل 
(؟) الجذ: الحظ . 

(6) الحلس: ما يبسط في البيت من حصير ونحوه تحت السجاد وكريم المتاع. 


يقال: لفو حال يانه) أي لا مريحه. 


١/ 


محنة وكربة. لا ينفكون عن تألّم؛ ٠‏ ويتجرّعون كاسات ذَلّ التعلّم. عيشهم 
تطفوى بولا يأكلوق. إلا على حكن الكل وشربهم من القداح ا 


لباسُهم أسمال» وفراشهم تراب ورمال. 

فهذا غالبَ حال بنيكَ يا مُكدَّ الطباعء ويا حلية أهل العجر 
والضياع . مدارسّك دوارسء وأذقانٌ جامايك تاكس لبس على كلامهم 
معوّل» وهل عند رسم اذدارسن يمن معول, 

أما أنا فقولي المشهورء وأبنائي الجمهور من الأحداث والرجال. 
وربّات الحجال. وإن مات عالجٌ فتلكَ ثُلْمةٌ لا تنسدء وفائتٌ لا يمكن أن 
يُستّرّد.. بشهادة: 8 تأق 1( رض تنقصًا مِنْ أَطْرافِهًا © [الرعد: »]4١‏ فألق 
استما عا وبما ص في الحديث الشريف: (إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعاء. وإن هلك جاهلٌ خلفه ألفُ. بشهادة « فَحَلفٌ بن بَترِهِمَ حَلثُ 4 
[الأعراف: .]١59‏ 


هذاء وأبنائي المترّفون والمنعمون. والقومٌ الذين هم في العيون 
مُعَظَمُونَ. يتمتعونّ بفاخر الأكل واللباس» وسواءٌ عندهم ما لا بأسّ به وما 
به باس. فكم أجروا في الهوى أفراسّاء وزينوا ولائم وأعراسًا. وعمروا 
القهاوي والحانات؛ وملؤوا الإصطبلات والخانات. ولهم المعازفٌ 
والعيذان»:والمفتون .والقيان, ولهم الليل» وصهوات الخيل. وهم الحماةٌ 
والكفاء : ولهم المكيّفات والكافات. وبأيديهم المتاجرٌ والأسواق. وإليهم 
الأرزاق عفوًا تساق. وهم القومٌ كل القوم: أنفقوا بضاعة الأعمار في السّبِع 





)00 الضفف: كثرة الأيدي على الطعام . 
9 لطت قليل اللماء. 


|] 


والنوم. ينامون الصبحة» ويرتكبون كلّ شيء لا يخافون قبحه. أبناء الغفلة 
والكسل» وهمٌّهم العسيلة”'2 والعسلٌ. يحبون العاجلة» ولا يتفكرون في 
الأجلة: لأ يغرقون:غد "هذه الداو» ويكؤولين إلى النذات الندار الندان». الى 
أن تأتيهم النقلة» على حين غَفلة. ورحمة الله من وراء ذلك لمن مات على 
الإيمان» فإنه جل وعلا هو الرحيم الرحمن . 

وأنت يا علمٌ تضني أولادك بذكر الوعد والوعيدء والنظر في حال 
الشقيٌ والسعيد. واحتجاجك بقضية إبليس لو كنت ممن يتحقق» فإنه كان 
عالمًا غير موفق. والذي ما خصٌ بَلْ عم. قضية ابن عوراء بلعم. فأصحّ 
القول فيه: أنه عالم سفيه. والعلم يهتفٌ بالعمل» فإن أجابه أقام وإلآّ ودّع 
وارتحل . ظ 

وليس بين العلم والعمل ملازمة» فلا يصح لك في هذه النزاع 
والمخاصمة. فكم عالم زاغ في العمل والعَقّْدا"©. وراغ”" في جميع 
أحواله عن سبيل القصد. وكثير من أبنائه ذوو زندقة وإلحادء ومنهم مَنْ 
يقول بالحلول والاتحاد. ومنْ شبّه ما يدّعيه نَجَمّ الرّفض والاعتزال. ومن 
فساد نظرهم تَشَكَبَتْ سائر فرَّقٍ الضلال. والغمر الجاهل. عن هذا كله 
ذاهل. وجهلاءً الأعراب» أقربٌ في الجاهلية للاسلام من أهل الكتاب . 
فلذا دخلوا في الدّين أفواجّاء وما أطالوا عنادًا وحجاجًا. ولم يؤمن من 
أهل الكتاب إلا النادرٌ الفذّء وما قلّ وشذّ. وانظر إلى الترك والأكراد. 
كيف بادروا للانقياد إلى الدين بلا كبير عناد . 


. العسّيلة: حلاوة الجماع‎ )١( 
(؟) العقد: العهد.‎ 
راع : مال وحاد.‎ 0 


وما عيّرت أولادي به يا ذا البركة» من اللصوصية والسرقة والشعبذة 
والمجانة وما معها فتلك أوصاف بيننا مشتركة» يشهد لي ولك العيان. 
وليس بعد العيان بيان. 

وليس كل يعلوماتك :شريفة »يل :فنها الدثيقة الكسيينة السخينة. ألا 
ترى الفلسفة» وتلك المُضلَّة المُتلفة؟. والنجومً والطلاسمء والأوفاق0© 
والعزائم؟. وعلم جابر الكاسرء الغير الجابر؟. والعلومٌ الشريفة أحوالّها 
في وقتنا هذا ضعيفة؟ . 

هذا التفسيرٌء فأين محرّروه؟ وهذا الحديث. فأين مقرّروه؟ وأين 
من يعرف موضوعه؛ ويميز صحيحه وحسنه وضعيفه وموضوعه؟ وهذا 
التصوف. فأين زمّاده؟ وهذا منهل المعارف» فأين رُرَاده؟ وهذا الفقه 
فأين مُتقنوه؟ وهذا الأصول. فأين محسنوه؟ وهذا الكلام. فأين من فيه 
الكفاية» والقيام عنا بفرض الكفاية؟ على أنه حرّم النظرَّ فيه متقدمو الأئمة 
الأعلام». حتى ألّف الغزالي حجة الإسلام : إلجام العوام عن علم 
الكلام) . 

والمنطق حرّمه جمع من أهل الصلاح» منهم النووي وابنْ الصلاح. 
وما يغني الاشتغال بالحكمة والبحث عن الأعراض والجواهر. والاستقسات 
والعناصرء والبسائط والمركبات. والهيولي والكليّات» والاشتغال بها سببٌ 
ضلالة الفارابي والرئيس» والموقع لهما في الاعتقاد الرديء والمذهب 
الخسيس»:وزقدحد و الأمائل من لاقتعال يعلوم الآوائل.:والفحر بحسن ولك 


قال فيه» من يتحفقه ويدريه: 


)١(‏ الأوفاق: من العلوم الخفية التي تعتمد على الحروف وخواصها. 
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[من الطويل ] 
وماايفة الأغراث: إن لروكن تفن بورسائحة ذا تقوى لنبان لتخم 
وحديث: «وإن من البيان لسحرًا».» يحتمل القدح. كما يحتمل 
المدح . 
والطب وإن كان حمًا فقد دخله التدليس» وكثر فيه التمويه 
والتلبييس. والطبيب الحاذق لا يقدر أن يدفع عن نفسه العلل» فهو إذا 
سواء والهَمّل''". قال المتنبي : ظ [من السريع] 
يموت راعي الضأن في هله موتة جالينوسٌ في طبه 
[وقال]”'' غيره في معناه: [من الخفيف] 
فا فاه الترتس فعصرفة الل بولا خكنيةغلين الكرات 
ما شْمَاهُ الشفاءٌ مِنْ عِلَّة المو 2 ت ولمينْجه كتاب النّجَاة 
ونظم الشعرء كاسد السعر. ومن جعله حرفة ومكسبة» كان للفقر 
والعريان. محل .وسيلة كنس .وبين اللتضان. والقفايى. ررد 
الأدب بئس الاحتراف» وهي لعمر أبيك حرفة عن الخير أي انحراف. ولذا 
قال من قال : [من الكامل] 
ناوا ة شركت الكها ‏ تلجه سرود 
بابُالسماحة والملاحة مُعْلقَ 
خَلَْتَ الديارٌ فلا كريمٌيُرْتَجى 
من هةٌْالنوال ولا مليِح يُعْشْق 
1 العم العيسما "المتروك ليلذ وتيار انيل نوهانة وله عنانة:. 
4 زهادة يقتضيها السياق . 


حتى صار حال الأديب مثلاً في الضعف والضيق» وقول العاملي في 
وصف نساء هواه به حقيق : [من الرجز] 
امكو عن عش الأدييب مزهنا أَضعَفٌ مِنْ حَالٍ الأريب حَصْرُها 

ومع هذا كله فَهَبْكَ أتقنتَ جميم العلوم» ووُفَقتَ في المنطوق 
منها والمفهوم. وخرجت في التفسير عن النظيرء وبلغت في الحديث 
والفقه نهاية التحرير. وأحكمت الفروع والأصول. وأحطت بالمنقول 
والمعنول: عضيل تسن الأذواق والمارف فسا سك ان 
الفصوصٌ والعوارف. وَفَقَّتَ القاضي والأستاذ في الكلام؛ وقهرت 
باد سي لجار والعلآفٌ والنظام. وفي النحو ابني مالك وهشام. 
وأتقنت في التصريف الشافية» ولم يفتك تحقيقاتٌ شروح الكافية . 
ررقت فى اللي السروكون أعلى درجات سماء عتم المطنى. 
وقرأتَ في البلاغة المفتاح والإيضاح. وزقفّت إليك عروس الأفراح . 
وأخذت اللغة عن الجوهري والمجد. وشافهت في البيان السيد 
والتسسة: ووصلت إلى أصول ابني السبكي والحاجبء بلا مانع 
لك عنها ولا حاجبء والحكمة عن الرئيس والحفيدء والإنشاءً 
والترسّل عن الفاضل وعبد الحميد وابن العميدء والأدب عن 
الحريريء ذي النسج البديع الحريري. وفي التاريخ الكامل ويتيمة 
الدهرء وديوان العبر ودمية القصره ونفح الطيبء وإحاطة 
لسان الدين ابن الخطيب. وفي الجغرافية تقويم البلدان. وفي الهيئة 
الجغميني ذا الإتقان. وجل يعوب الطاةزوالعدارنة وفككت كل طلم 


ورمر. + عا غلك لبك قبمة نوها كانت سير نك الأاهب سشقيمة. فإذا 
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كانت هذه مهمات الفنون, مَنْ أحرزها رجع بصفقة المغبون. فما 
أنشد السعد لنفسه في المطوّل» هو الحق الذي لا شبهة فيه فعليه 
المعوّل» وهو قوله: [من الطويل] 
طويتٌ بإحراز الفنون وََيْلهِا رداءً شبابيء والجنون فنون 
نحي تباطيث الننون وخنينا” تب لني ان اللكسرن سود 

وَكَتَكضبرت العلامة لكات هنا بلغت الآماتن » فسلم إلى افق 
سلطانيء فالزمان زماني. والناسنٌُ خدّاميء والدهرٌ عبدي وغلامي. 
وقد آن أن ترجع من حيث أتيت». وتموت كما كنت من قبل حييت . 
وأنا نزلت إلى الأرض في هذه الساعة» وعلى أبنائي تقوم الساعة. 
وليت شعري ماذا ينفعك ذكرّك السالفين من الأعلام» والمتقدّمين 
من صالحي ملوك الإسلام. فرضي الله عن أولئك السلاطين» ورحم 
برحمته الواسعة ميامين السلاطين. تلك أمة قد خلت» ورسومٌ درسّت 


ب 
ست 


وعفت . 

فهل بذكرهم ما مضى يُعاد.ء من رونق الأموي وبهجة الأزهري 
عه أرطة وفدامة الدوتة وفخافة القرويية.وقيرة المدارسن القينان 
واتطافية يقر أذ) الى فويا ها مض :فاته زف النق عن يفول هنا آنا ذا امد 
يفتخر بالرُفات. مضى والله الذين كانوا يجلون العلم ويكرمون العلماء 
ويجيزونهم على التصانيف» ويبذلون لهم الرغائب ويمنحونهم التشاريف . 
أفينا الآن فقس ضعان التفويف مسخوة: لاامنشي ة. والعدقيى وكليةة: 
لاعف شل متي بول تعد لتكت ,وعلى رباك فخ و كزي لباه 
بالمنطق موكل . 


فلمًا طالت بينهما المشاتمة» وكاد الأمر يفضى إلى المضاربة 
والملاكمة. قام حينئذ الجميل الأوصاف» حلية المتقين والأشراف. 

أنها التخصمانة دعا لت 351 واتركا اللّجِاح: ولا تطيلا الحجاج . 
وأكا المتعاقبان على نوع الانسان. والوصفان له اللازمان. إن فقد هذا 
وجد ذاك؛ فبينكما بهذا المعنى اشتراك. وكلاكما من آثار القدرة» وبدائع 
الفطرة. وقد اقتضت الإرادة الأزليّة أن يكون العالّمُ على هذا النظام: 
جهلاء كلهم فمن ذا الذي يحفظ الشرائع والسئن؟! . 

والسيتة بينكما مضاددة. ولا تمي معاندلة » بل بينكما تقابل العَدم 
والكلكة فاحذرا الهلكة وسوءً المّلكة» فالوفاق سكن إن شاء الله بينكما 
بركة . 

وأنا أقضي بينكما بقضاء فصل» وكلام جزل. فخيركما العالم 
العامل, ثم يليه الحمسترسد الجاهل . ولا خيرَ في غير ذين» من كلا 
الصف 29 

فانقضى الكلام. وافترقوا بسلام . وتتييك المقامة. بحمد أهل 
الجنة في دار المقامة. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم» وآله وصحبه 
وهي أحسن الخواتم. والغرض من تلفيق هذه الكلم» ونظمها في سمط 





)01( الكبان: انض 
0( في هذا الكلام نظر! فكم بين العالم والجاهل من بون شاسع! وربنا سبحانه 


يع صر ل بوه سا 


يقول: «قُل هَل يَسَتوى لذ يلون ولزن لَايملمُون4 [الزمر : 9]. 


520 


الحكم ‏ والله أعلم بالنيّات ‏ إيقاظ العزائم وتحريك الهمَم. ختام سنة 
أربع عشرة وثلاثمائة وألف رابع الحجةء جعلها الله لمنشئها وقارئها 


ما .2 5 
2 3 32 








الموضوع الصفحة 
مقدمة المعتتى بالكتاب 1 0 

0 ل مقامة فى المفاخرة بين الماء والهواء ا‎ ١ 
101+ توهة المة لننه: الشيخ أحمد البربير البيروتىّ ا ان سج نعل م ل ل لا ف ل و‎ 
000 0011 مقدمة المؤلّف‎ 
المفاخرة ادع كناف جا مان قاد ابوج 6 و3 جو ل ور سود وا اللا و الا د يا ا ا ع شخمية»‎ 3 

851 المفاخرة بين الشّمس والقمر واو لاح واد بود ا د و‎ - ١ 
ترجمة المؤلّف: الشّيخ بهاء الدّين البيطار الدمشقى ام‎ 
مقدمة المؤلّف ماك وا اير وو لايك 4 رقا ل لل او لق ولد بعد جا و أ وو ا ل اله‎ 
أوَّل المفاخرة 27 ونان ومران برو ليرد وا الام نت‎ 

"' ل غريب الأنباء فى مناظرة الأرض والسّماء 1 
ترجمة المؤلّف: الشّيخَ محمّد المبارك الجزائري ل م 
مقدمة المؤلف ا ا ل 
أوَّل المناظرة زد 00000000000132 000 
فصيدة بديعة في مدح النبي يلل انيز اتعارر! جوت وتوابلار ا و ا ام ا ا 1 





المو ضوع ؤ الصفحة 





؛ - نضرة البهار في محاورة اليل والتّهار 0 ه١١‏ 
. اتقدمة الم لقي دده 0 اا 
وَل الحا ووة 0 

ه ‏ أبهى مقامة في المفاخرة بين الغربة والإقامة 1 
ودين المز لفت ا 

أوَل المفاخرة 180 

تت مناظرة بين العلم والجهل ف ا و ا 170 
رحب النولت» القع بحكة النيسي الخزاتري. + ا 
نقلفة الم اع 0 هوا 

أوَل المناظرة ري ا ل اي ا 


5 


